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المقلمة 
فى الصقحات التالية يطالع القارئ ترجمة بحث المستشرق البريطانى 
مرجلیرث " The Origins of Arabic Poetry‏ " . الذى نشرہ عام 
٥۵‏ "م فی “ مجلة الجمعية الآسيوية الملكية " الإنجليزية حين كان يرأس 
تحريرها » والذى يتكر فيه وجود أى شعر عربى قبل العصر الأموى » وكذلك 
الرد المغصل على هذه التظرية الغريبة » مع تعليقات متناثرة فى الهوامش خاصة 
ببعض اللاحظات الجرئية" .. 


وقد قمت أثناء عملية الترجمة بقارنات مسهب | فى الهامش أيضا پين 
ترجمتى والترجمات الثلاث التى سبقتها › وهى ترجمة د. بجی المبوری 
(مؤسسة الرسالة/ بیروت /ط۹۷/۱١۳١ه‏ - ۱۹۷۷ء) » وترجمة د. عبد 
الرحمن بدوى (وهى موجودة فى كتابه " دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلى" / دار العلم للملايين / بيروت / ط/ ١۱۹۸م‏ )"' ؛ وترجمة 
د .عبد الله أحمد المهنا (بمجلة " الشعر" القاهرية / ینایر ۱۹۸۱م / عدد ١١ء‏ 
وإبریل ۱۹۸۱م / عدد  )۲۲‏ . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


hh 


)*( : استخدمت فیا وفى الإحالات إليها العلامة التالية‎ -١ 

۲- مستخدما قيها وقى الإحالات إليها الأرقام العربية (وهى التى يستخدمها الأوربيون) » أما الأرقام 
الهندية ( وهى التى تستخدمها فى مصر والمشرق العربى) فهى خاصة بإحالات مرجليوث وهوامشه 

۴- ظهرت الطبعة الآولی من هنا الکتاب سنة ۱۹۷۹ م . 


-٤‏ عندالاشارة الى ترجمة د امهنا كنت أرمز إلى عدد يناير بالرق ١‏ > وألى عدد إبریل بألرقم ۲ء ثم 
يلى ذلك رق الصقحة . 


(٩) 


أ 2 )1( 

إن وجود شعراء فى شبه الجزيرة العربية قبل نشوء الإسلام أمر يشهد به 

القرآن » الذى يتضمن سورة باسمهم » والذى يشير إليهم أحيانا فى غيرها من 
السور ومن بين الأوصاف التى خلعها أعداء النبى عليه قولهم چ شاعر 
مجنون " (الصاقّات /۳۵ ) » الذى كان رده عليه أنه " جاء باحق " . وفى نص 
۱ - سبق آن تناول موضوع هذه الدراسة آلثرت فی بحث له بعنوان Bemerkungen Ü ber di¢‏ " 
Aechtheit der alten arabischen Gedichte "‏ فی جرایفسقلد فی ۱۸۷۲ م › وکذلك 
السبر تشارلز لايال فى مقدمة ا مجلد المانى من " المفضلبات " التى حققها . والأول فى بحثه غير 


واثق كشيرا . وهو يلفت الاتتباه إلى بعض الأمور التى عولبت معالجة أوفى هنا . آما السير تشارلز 
لايال انه يتناول بالدرجة الأرلى شخصيات الرواة » التى يشق بها أكثر ما يثق كاتب هذه السطور(1). 


1 - لى على ترجمة هنا الهامش عند د. الجبوری ( ص/۳ بالهامش ) ود. امهنا ( ۲۴/۱ / حاشية 

رقم ١‏ ) عدة ملاحظات : 

أ - فى ترجمة كل من د. الجبورى ود. الهنا أمملت الإشارة إلى أن كتاب " المفضليات * المذكور فى 
هذا الهامش هو من تحقيق لايال كما يهم من قول مرجليوث عن ذلك الملستشرق لط ' 
ya "‏ iyاMufadda‏ . وترجمتها الحرفية " مفضلياته  "‏ أى المغضليات التى حققها  .‏ _ 

ب - کما ترجم د. اهنا عپارۃ " the former is not very confident‏ " بقولە : ° أا 
الأول ( أى آلشرت ) فلا بد به كشيرا ". ولا علاقة بين هنا وذاك . أما د. الجبورى فقد قال : "لم 
يكن الأول جريثا " . وهى ترجمة غير دقيقة . 

ج - وقد فهم د. امهنا من الجملة الأخيرة من كلام مرجليوث فى هذا الهامش أن آلثرت قد " حقق فى 
هذا تفرقا عاليا أكثر من كاتب هذه الدراسة " » وهى ترجمة خاطئة تماما . والصواب هو أن رأى 
لايال فى أخلاق رواة الشعر القديم أفضل من رأى مرجليوث » الذى بؤكد أنهم كذابون 
ولايحسنون فهم الأمور أو تقديرها > ومن ثم فینبغی ألا يعول عليهم . 

د - وأخبرا يخطي د. الجبورى فى ترجمة عبارة " )1e ۲08611 W1)‏ " قاتلا : " المؤلف 
الحديث ٠»‏ بينمامعناها ببساطة : " كاتب هذه السطور " أو مافى معناها . وكلمة 

"present"‏ بالمناسبة ليس معناها " الحديث " بل تعنى " الحالى / الحاضر " . و "الؤلف 
الحالى" هو؛ بطبيعة المحال . صاحب البحث الذى نكون بصدد قراءته » وهو هنا مرجليوث . 


_- ا 


آخر ( الطور / ۲۹ ) تعتالى الاتهامات بأنه " كاهن " أو " مجنون ' أو 
'شاعر * * .وما دام أولئك الذين وصفوه بأنه شاعر قد قالوا إنهم سينتظرون 
ليروا ما الذى سيقع له فمن الممكن أن نستنتج من ذلك أن الشعراء كان من 
عادتهم التنبة بالمستقبل ‏ . وفی موضعین آخرین نراه يؤکد أن كلامه ليس 
قول شاعر بل قول رسول كريم ( الحاقة / ٤١‏ ) ) . وأن الله لم يعلمه الشعر. 
لأنه غير ذی نفع له ( یس / ٩‏ ) 7 , أما کلامه " فذکر وقرآن مبین "۰ وهو 


2 - ترجم د. امهنا " as alternatives‏ " الى " ألناظ عنى واحد " وهو ما خطأه فى حواشى المعرب 
۲١ / ١ (‏ ) » ثم وضع الأمر بأنه مجرد تخبط من المشركين. والحقيقة أن مرجليوث لم يقل إنها 
معنى واحد » بل المترجم هو الذى أخطأ ‏ لأن معنى العبارة هر " كبدائل ". أما أنا فقد قلت : 
"وتنتالى الاتهامات ب ... أو ... أو ... ” ؛ وهر مالا يخرج عن المعنى الذى أراده المستشرق . 

. 3- لم یترجم د. بدوی ( ص / ۸ ) ود. الجبرری ( ص / °۲ ) كلام مرجليوث بل ساقا نص الاية 
القرآنية . وكاز ينبغى أن يحافظا علی کلاہ الکاتب حتی یتبین القارئ مدی خطئه أو تضلیله . آما 
د. المهنا ( ص ۱ / ١١‏ ) فقدفعل ما فعلت أنا. وعلى أية حال فلست أستطيع أن أفهم كيف يكن 
اأستنتاج ما استنتجه مرجليوث من هذا الاتهام . 

وياناسبة فقد ترجم د. الجبورى عبارتئ سورة " الصافات " المارتين قبل سطر تقريبا با معنى 
(ص/ ٥۳‏ )ء رغم آن مرجلیوث قد وضع کلا منھما بین علامتی تنصیص : 

4 - الصراب: و الحاقة / .£ - ٤١‏ » .ليس الاية ٤١‏ فقط کما جاء عند مرجلیوث.وقد تأبعه د. 
الجبورى فى متن الترجمة ( ص / ٩۳‏ )» وإِن کان قد ذكر فى تعليقاته على بحث مرجليوث ٠‏ 
(ص/۸۹) أنهما الآيتان ٤١ - ٤٠‏ معا : 

5- لم يقل القرآن إن الشعر غير ذى تفع للرسول عليه السلام » بل قال : " وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له ". أى لا يليق به » لأن طريق الرسالة غير طريق الشعر: فى الشعر خيالات ومبالغات وأكاذيب 
وأوهام وفخر مطنطن وهجاء مقذع واثارة للنمرات والعصبيات ومديح مستجد وغزل وتحريك 
للشهرات ( على الأل : فى كشير من الشمر » وبخاصة فى ذلك العصر ). آما الرسالة فإصلاح 
وهدی وتشریع ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة ... إلغ. ٠‏ 

وقد ترجم د. ہدری ( ص / ۸ ) ود. الجبرری س / ١ ٩۳‏ م : العبارة بقرل القران الكريم : 


(۱۹) 


ما يتبغى أن نفهم منه أن الغموض كان سمة من سمات الشعر . وهذه الإشارات 
) الععلقة بالشعراء نجذها ملحصة فى السورة التى تحمل اسمهم ( الشعراء / 
۲۲١ ٠‏ وما بعدها ) » حيث نقراً أتهم " يتيعهم الغاوون " و " نهم فى كل واد 
يهيمون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون ". وتبدو الآبة التى تلى ذلك وكأتها 
استفناء لبعض الشعرا ء المؤمنين الصالحين من هذه التهمة » بيد أن أسلوب 
القرآن يجعلنا فى شك من انطباق هذا الاستفناء فعلا على أحد من الشعراء . 
- أما الآيات التى تسبق ذلك ” فيمكن أن تخرح منها بأن الشياطين تتنزل على 
الشعراء ٠‏ إذ هى تؤكد أنهم يتنزلون على كل أفاك أثيم بالأقاويل الكاذبة 
غالبا . ويبدو هذا وكأنه إشارة إلى ما ينْسّب فى مكان آخر من القرآن إلى 
الشياطين ( الصافات / ٠١‏ ) من التسمع إلى الملا الأعلى » وهى جريمة 
عقوبتها القذف بالشهّب الثاقبة . وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام ارتباط 
الشعراء بالتنبو . 


" وما ينبغى له ". وبهذه الطريقة لا يتضح للقارئ الخطأً الذى وقع فيه مرجليوث فى فهمه للآية 
القرآنية .أما آنا فقد حافظت على كلام مرجليوث وأشرت فى هذا التعليق إلى ما فيه من خطإ 
6 - ترجمت قول مر جلیوثٹ : .. from what preceeds‏ " ب د أا الايات التى تسبق ذلك 
۰۰ على حین ترجمه د. بدوی ( ص / ۸۸ ) ب" وما سبق ... "( ومثله د. امهنا ( .)۱١ / ١‏ 
وهى ترجمة يحتملها النص الإنجليزى بقوة . بيد أنى آثرت ما قلقه لأن تنزل الشياطين على كل 
ناك أثيم لا تتح عا سبق من كلام مرجليوث ولا من الآيات الحى أشار إلبها ٠‏ بل من الآيات 
السابقة على ذلك. أما قول د. ا لجبورى ( ص / ٠٤‏ ) : " ومن حيث الأسبقبة يجب أن يستَدل أن 
الشياطين ... إلخ " فهو كلام غامض ولا يساعد عليه النص الإنجليزى . ۰ 


(1۲( 


وإذا كان المقصود بالشعر هنا هو نفس المقصود به فى الكتابات اللاحقة 
اتتا سنجد أنفسنا أمام لغز بسيط ‏ : فمحمد » الذى لا يعرف شيشا عن 
الشعر » كان مدركا أن نصوص الوحى الذى بنزل عليه لم تكن شعرا » على 

حين أن المكيين » الذين كانوا فيما يبدو يعرفون الشعر عند سماعهم أو 
رۆيتهم له » كانوا يظنون أنها كذلك » رغم أننا كنا نتوقع العكس . ولریا کان 
عمسحطاعنا أن نستنتج أن الشاعر كان بوجه عام يعرف مضمون كلامه لا 
بالشكل الذى يعخذه ذلك المضمون . وعلى ذلك فليس المقصود بالإنكار عدم 
الاتتظام فی شکل الكلام : بل الاحرى الضمون الذى يحتوى عليه . ومع هذا 
فمن المؤكد أن قوله : " وما علمناه الشعر " يشير إلى وجود شىء من الصنعة 
يميز الأسلوب الشعرى وينبغى تعلمه . 

ومع ذلك فإن لهجة هذه الآية الأخيرة تبدو بالتأكيد مختلفة عن لهجة 
الآيات الأخرى : فهذه الآيات تنكر وجود الموهبة الشعرية › إذ اتهم القر آن بأنه 
شعر › » فكُذبت هذه التهمة . أما هنا فإن الأمر يبدو وكأنه تبرير لغياب الصنعة ‏ 
الشعرية . ذلك أنها لم تعد شيا يجده جمهور السامعين هناك حين لاينبغى 
وڃجوده › بل شیئا یتمنون لو أنه کان موجودا فلا بد.إذن من تبرير غیابه ( 


7 - أعتقد آن هنا تهكم من مرجليوث » إذ لا أظنالأمر لغزا بسيطا( لو صح زعمه بطبيمة الحال ) . 
آما د. الجپرری و د۔المھنا فقد ترجما " اعا " ہہ ” حير "۰ ولا آدری اذا ٠‏ إلا إذا کانا يردان 
قلعنى البعيد الذى كان فى هن مرجليوث لا معنى النص الباشر . 

8 - قعحقد أن ترجمتى لهله الفقرة واضحة تاا . وقد أكون فى ذلك مخطا ولكن هكذا أظن . أا 
هالنسبة للترجمات الثلاث الأخرى فإن ترجمة د. بدوى أفضلها من حيث الصياغة والرضوح ‏ وتليها 
خرجمة د. المهنا » التى تعانى من شىء من الاضطراب والفموض »على حين تسود الركاكة 
والاستغلاق ترجمة د. الجبورى . علاوة على خطثه فى ترجمة الجملتين الأوليين اللتين أداهما على 


(\۳( 


وتعوافق النصوص السالفة إلى حد ما على الأقل مع بعض الأفكار 
اللاحقة . لقد كان الشعراء فى بعض الأحيان يتنكرون لا قطعوه على أنفقسهم ‏ 
من عهود بحجة أن القرآن قد ذكر أنهم كذابون بحكم المهنة .ثم إنهم لم 
يقروا فقط بأن الجن يلهمونهم » بل انوا يستطيعون فى بعض الأحايين أن 
يسما بعض هؤلاء الرشدین الباطنیین""' . وعلی رغم أن قوله : " فى كل ۹ 
يهيمون " یمکن أن یکون مجرد مجاز معناه نهم یمارسون خیالهم " فی 

نوع من الكلام " “. فمن الممكن أيضا أن يكون معناه أنهم " يعبشون مع 
التساء فی کل واد" . واتساقا مع هذا نجد معظم القصائد تبدا موقف شھوانی 
يفعل فيه الشاعر ما تم وصفه سرف" . ويبدو النبى نفسه فى بعض الحكايات على 
جهل مطبق بغن الشعر"“ وی لإحدى الروايات نراه يؤكد أنه خير للشخص 
أن يمتلئۍ جوفه بأی شىء" من آن يمتلئ شعر . ٠و‏ ذلك تنجد أن بعض 


الاغانی / ط۲ / ۱۴ EA)‏ ا ۳ - رسائل أبى العلاء / ١١‏ .. 
£ - الراغب الأصفهاتى . - الآغانی / ۱۳ / ٦٤‏ ۰و۲۰/ ۲ . 


التحوالتالى : وعلى أية حال » فإن أسلوب هذه الاية الأخيرة تظهر صراحة اختلاف شكل عن أخر. 
0 موتا أخرى فإن الموهبة تتميز بمكانة مرموقة ° ( ص/0]٤‏ ) . ۰ 
- أخطاً د. الجبورى فترجمها ب " الأفنكار السابقة 2"( ص/ هe(.‏ وأرجّح أن هذا الخطاً منشؤه السهو . 
10 أخطأ د الجبورى أيضا فى ترجمة هذه العبارة » إذ قال : "بينما يحقق الشاأاعر ما 
صف"( ص / ٥‏ ) ۔ وییدو آئھ قرا " ہذعاعطس " علی آنھا " 25عإعطس" أو ظنھا ہنفس 
العنى ‏ ولذلك ترجمها ب " بينما  "‏ على حين أن معناها " حيث " . 
H1‏ فى النص الإنجليزى " بأى شىء : 13 1طالرإمة طاذس " . لكن د. امهنا ترجم العبارة هكنا 
لان يمتلئع جوف أحدكم قحا ٠"‏ وبهذا ابتعد عن الأصل . وآن كان قد ذكر الحديث بنصه . أما د. 
بدوی فإنه ترجم الحدیث بالعنی » إذ قال : "الأوگی بباطن الإنسان أن يملا پأى شىء » ما عدا 


(۱£) 


الأشعار قد عزیت اليه فى واقع الأمرء وفى بعض الأحيان نراه ينقد الث و (WV‏ 
ویرویه " (A)‏ وثمة حدیث مشهور بخلع فيه استحسانه عليه 7 . 


ومن بين الكم الهائل 12 من النقرش الجاهلية التى فی حوزتنا الان 
باللهجات المختلفة لا یوجد ای شىء منظوم شعرا . وهى حقيقة جديرة 
با ملاحظة على نحو خاص فى حالة النقوش التأبينية » ما دامت معظم الأمم 
الأدبية تستعمل الشعر فى هذا اللون من التأليف . وهكذا فإن الأدب 
اللاتينى يبدا پقبرر بات الشبيونين 1 آوهی من البحر الساتورنى . وبالنسبة 


۷- البيضاوى فى تفسير الاية ٩‏ من سورة " يس " . 
۸ - الأغانی / ۷١ / ١١‏ . 


الث" ص/ ٠‏ ) . وقد وازنت أنا بين عبارة الحديث الشريف والالتزام بالأصل الإغجليزى فيما 
يتعلق بكلمة " 08 1طا له  "‏ لأن مرجلیوث لو کان قد راد " قيحا ما منعه مانع من أن يقرل 
ذلك . 

.12 - " الهائل : + considerable‏ هنا صفة ل " 258 the‏ " آی الک لکن د. الجبورى ترجم 
المبارة کالآتی : لیس فى التنوش التى فلكها من أعل اباعلبة رى الاد , .ص / 00( . 
٠‏ وهو خطأً ظاهر .. 

he epitaph * - 13‏ هى النقرش المكتوية على شراعد القبور وقد ترجمتها ب " القّبريات " » 
کكلمة واحدة »على عکس د الهنا ( ٠١ / ١‏ ) ود. الجبورى ( ص / ٠١‏ ) .اللذين استعملا فى 
تقلها عدة كلمات ذكرا فيها نها كتابات أو تقوش على الأضرحة » رغم أنه لا ذكرّهنا للأاضرحة . 
اآاد. بدوی ققد ترجمھا ب " المرائی (ص/ .4۰( وهى ترجمة غير دقيقة » لأن المراد ئی أوسع 

من ذلك وآعم گئيرا . 

كلك فإن د. بدوى هو الوحيد من بين الثلائة الذى ترجم Scipios‏ ما " ترجمة صحيحة 
( ص / ٠١‏ ) ءفقد ظنها د. الهنا أسم شخص مفرد ( ۱ / ۱۲ ) رغم وجود " the‏ " . النى تدل 
على الجمع فى مشل هذه الحالة . أما د الجبورى فقد ترجمها على النحو التالی : ' ما یتب علی 
الأضرحة من السيبيوس " ( ص / ٥١‏ ) » وهى ترجمة غير مفهومة . 


سد (م)) 


للنقرش الليدية *" المكتشفة حديئًا » فرغم أنها الآن غير مفهومة فإن ا لاحظ 
أن عددا كبيرا منها قد جاء موزونا . ومن هنا فإننا ما کنا لنستطيع» من خلال 
قرا النقوش العربية القديمة » أن نخمّن أن العرب كانت لديهم أية فكرة عن 
الوزن أو القافية . على رغم أن الحضارة التى يمثلونها کانت فی کثیر من 
جوانبها " على درجة راقية من العقدم . ومع هذا فحين يتحدث القرآن عن 
الشعر بوصفه شينا يحتأج إلى تعليم فمن النطقى أن نفترض أنه يشير إلى هذه 
الفنون التى تستلزم معرفة حروف الهجاء ما دامت القافية العربية تعنى تكرير 


نفس المجموعة من الصوامت » وكذلك معرفة القواعد النحوية والصرقي ةأ 


4 - ترجم د. الجبورى ( ص / ١‏ ) عبارة ° ydian Inscriptions‏ ا[ "ہب " نقوش لیدیان ' . 
والصراب هو " النقوش الليدية " أو " نقوش ليديا ‏ . 

5 - ترجم د. بدوی عبارة ' "1n many cosidjerations‏ الى " فى بعض النواحى " ( ص / 1١)ء‏ 
رالصراب أن نقرل : " فی کفیر من النواحی " . وقد آخطا د. الجبوری فی نقل جانب بير من هلم 

الفقرة خطاً شنيعا » إذ قال : " أما النقرش العربية القديمة فتتضح فبها الوزن والقافية . ومن غير 
الصراب أن نحسٌ بأن العرب ليس لديهم أى فكرة عن الوزن والقافية ِ ( ص / ٥١‏ ) :فقلب 
المعنى رأسا على عقب . كذلك لم يكن د. الهنا دقيقا. حين ترج .. 4۷€[ 10 “we should‏ 
guessed that ..."‏ إلى : " وینبغی !۰۰۰ ألا نظن ... أن العرب كان عندهم أى فكرة عن الوزن 
أر القافية * ( ص / ٠ ) ٠١‏ إذ النص الإنجلیزى يقرل : "dغue8ع‏ 14۷€ غ0 we shoud‏ 
( أى " ما كنا لتستطيع أن ... " ( we should NOt guess "Y‏ " ( التى تعطى المعنى 
الموجود فى ترجمة د. المهغا ) . ٠‏ ا 

6 - ترجم د. الها الكلام على النحو التالى : “ لأن الحتنية العربية تعنى تكرار نفس مجموعة 
الأصرات الصامحة وفق نظام لفوى ° ( / ۱۲ ) . ولا أدری من أین اتی ہب" وفق ... " هله . 
ولمل ذلك راجع إلى أنه لم يتنبه إلى أن قرل مرجليرث : and with a gra 3i021‏ 
system"‏ معطوف على ° acquaintance with the alpÎabe€‏ " . وذلك بسبب عبارة 
“ ما دامت القافية العربية ... " الطويلة التى فصلت بين البملتين المتعاطفتين . 

كذلك فقد ترج د.الجبورى كلمة " the consonants‏ “ ب " الأصوات التناسقة " 


س ا 


ما دام الوزن يعتمد على الفرق بين المقاطع الطريلة والمقاطع القصيرة وارتياط 
يعض النهايات عن بعينها . 

وعلى هذا فلرا كانت النتيجة التى يخول لنا القرآنْ استخلاصها هى أنه 
قبل نزوله كان هناك عنذ العرب نوع من العرافين يسمون ب " الشعرا" تجح 
أقرالهه إلى الغموض كما هو الحال دائما فى النبو ت . ولا كانت أقدہ 5 ٽبوءة 
دلفية بين أيدينا تيدأ على النحو التالى : " إننى عرف عدد.حبات الرمل 
وقياسات البحر " فلايد أن تکون دقة التصريحات التى يدلى بها هرلاء 
الناس محل شك يسوغ الوصف الذى ورد عنهم فى القرآن ”". ) 


هذاء وقد کان لأب مام الشاعر وجامع ديوان : الحماسة' رأی فی 


( ص / ٠ ) ٠١‏ والصواب هر * الصرامت أو " الحروف الصامتة " . وقد ترجمها د. بدوی ب 
) "امروف الساكنة ” ( ص / ٩١‏ ) . 
کماترجم د . پدوی ( ص / ٩۱‏ ) ود .الجبورى (ض/ ٥٦‏ ) عسأرة lca‏ 
system"‏ ۾" ( ال ) نظام ( ال ) تحر ” . ولا بأس بذلك ١‏ وإن كان الأدق أن نقرل : " النظام 
اتحرى والصرفى " . إذ ال " ۴۲ " ليس تحرا فقط »بل هو تحو وصرف مما اا 
د. المهنا فتقابلنا عبارة " نظام لغرى ( ١ ) ٠۲/١‏ وهى أمعن فى عدم الدقة . ) 
وآخيرا فقد ترجم د. . الجبررى ° certain senses‏ فى نهاية الفقرة إلى " بعض المشاعر". 
والصحيح هر ما ترجمناه تحن الثلائة الآخرين : : " پعض العانى / معان بعينها ‏ . 

7 - وج د. بدوى فى ترجمة مطلع هذه الفقرة وآدأه تأدبة إجمالبة فقال : “یمک اذد أن ہکون ما 
يشهد عليه القرآن هو أنه قيل ظهرره * ( ص ٩١‏ ). علارة على أن كلمة ‏ ظهرر " قد تكون 
أفضل فى مشل قولنا ۽ “ ظهور الإسلام “. أما القرآن فبناسبه أن تقول :" قزول القرآن ”كبا قملت 
آنا 

وقد بعد د. الهنا تاا عن الراب فى رة المبارةالأخيرةآلتى أداه على النحر التالى : 
”ولعل التدقيق فى تقل ألفاظ هرلا » الأشخاص يحرطه شك كبر عا يتعذر معه فهم الرصف ألذى 
أطلق علیهم فی القرآن " (۱ / ۱۳ ) . 


(۱¥) 


الشعر فى أوائل القرن الثالث المجرى مختلف جدا ففی عبارات 
غامضة نوعا ما ٠‏ وإن لم تختلف عما قاله هوراس » نراه يؤكد أنه لم 
يكن هناك من سبيل عند العرب القدماء لتخليد المعالى الا اتخاذ القصائد 
لها قيوداً . فالقصائد هى خفراء المعتركات والمقامات » بل إنهم ليّدعونها 
" سسؤددا محدودا" ® . وهى عبارة قد يكون معناها أن القبيلة التى تضم 
أحسن الشعراء تسود » داخل حدود معينة » غيرها من القبائل "" . وبتاء على 


8 - أولا : لم يقل مرجليوث إن أبا تام هو جامع ديوان " الحماسة "( هكنا بالنص) »بل سماه ع1ا" 
"هنار . أى المهتم بالآثار القديمة . والمقصود أنه كان مهتما بجمع الشعر القديم » وهو 


ما مئل فى جمع ديوان "الحماسة " . 
ثانيا : يشير مرجليوث ٠‏ با نسبه إلى أبى تام من رأى فى الشعر؛ إلى قوله من قصيدة دالية : 
إن القرافى والساعى لم تزل- مغل الجمان إذا أصاب فريدا 
هی جوهر نر . فان لَه بأالشعر صار قلائدا وعقودا 
فى كل معترك وكل مقامة بأخذن منه ذمة رع هودا 
فإذا القصائد لم تكن خفراعها لم ترض منها مشهدا مشهودا 
من أجل ذلك كانت العرب الى يدعون هنا سؤددا ممحدودا 
وتن عندهم العلى إلا على جُعلت لها مر القصيد قيودا 


ویلاحظ القارئ نی حاولت بکل طاقتی أن أحافظ علی عبارۃ أہی قام .آما د . پدوی فقد آدی 
ذلك بالمعنى ولم يرجع إلى أبيات الشاعر العباسى » حتى إنه قد ترجم الكلمتين اللتين وضعهما 
مرجلیوث ہین علامتی تنصيص › رها " 20121°1۸¥  « ° 11m) ed‏ " ملكامحدودا ٦ء‏ على 
حين أن نصهما فى قصيدة بی ناء هو " سوؤددا محدودا " ( ص ٩۲‏ ) . لكن ترجمته » مع ذلك » 
ترجمة صحيحة . على عكس ترجمة د. الجبورى المملوءة بالأخطاء والأوهام والغموض . وهنا تص 
كلامه : " فهو( أى أبر تام ) يؤكد فى كلمات إلى حد ما غامضة » إضافة إلى أن بعض 
الاستعمالات التي من المحتمل أن يكرن هوراس قد استخدمها » يؤكد أن العرب الفطريين لا أمجاد 
تبقى لهم ما لم تقيد بالشعر . ذلك أنهم ( يقصد العرب » مع أن الضمير " ع )[١‏ " هنا يعود على 


(۱۸) 


هذا فالشعراء ليسوا عرأفين غامضين » بل يسجلون الوقائع ويستعينون 
بواهبهم على تخليدها . وهنا الرأى نجده عند الجاحظ البصرى » معاصر أبى 
قام الغزير الإنتاج . وليس من السهل أبدا ا نحاول التوفيق بين هذه 
النظرية وأقوال القرآن عن الشعر وموقفه العام من" “ . وهذه النظرية تنطبق 
بل سهولة على ديوان أبى تام نفسه » فهو يخلد إنجازات #دوحيه من مثل 
اقتحام المعتصم لعمورية . كما تنطبق إلى حد كبير على القطع الشعرية التى 
١‏ البیان والتبیین / ۴ / ٠.144‏ 


القتصائد لا على العرب ) كانرا حماة للمعارك والمشاهد الهمة الأخرى . وكاتوا كذلك يدعون ب 
"الدولة الملكية المقيدة " ... " ( ص / ٥١‏ ) . وعبتا نتساعل : ما معنى " يدعون بالدولة الملكية 
القيدة ٠"‏ ثم ما دخل" الدولة الملكية المقيدة " هنا ؟ ثم إن قوله : " إضافة إلى أن بعض 
الاستعمالات التی من المحتمل أن بکون ھوراس قد استخدمھا " هو کلام معلَق لا شیء: يربطه :: با 
حوله » فضلا عن بعده عما أراده المستشرق البريطانى تام . ) 

والغريب أن د. المهنا » برغم رجوعه إلى أبيات أبى تام ٠‏ قد جانبه الصواب فى ترجمة بعض 
الجمل : فمثلا وقع فى نفس الخطإ الذى وقع فيه د. الجبورى حين ظن أن الضمير " ع " » وهو 
الضمير العائد على القصائد كما قلت قبل قليل » إا يعود إلى العرب » ومن ثم ترجم الجملة 
كالاتى : " وذلك لأنهم كانوا فرسان المواقع والمشاهد المهمة الأخرى ٠‏ بل إتهم يدعون " سؤددا 
محدودا " ... " ( ۱ / ٠۳‏ ) »مع أنه ليس فى النص الإنجليزى " فرسان " بل " 04۲014158اع  "‏ 
وهى ترجمة كلمة " خفراء " فى قصيدة الطاتى . والمقصود ‏ کما جاء فی ترجمتی . أن القصائد ھی 
خفراء المساعى » أى تقيّدها وتحرسها من الضياع من ذاكرة الأجيال . فانظر كم بعد المترجم عن 

المعنى المراد رغم رجوعه إلی آبیات آبی تام ! 

19 - ترجمت polygraph °" n‏ طا ٭ التی وصف بھا مرجليوث ا ماعط ب " الغزير الإتتاج . وهه 
الكلمة تعنیى فى الأصل " الآة الناسخة ". وقد ترجمھا د. بدوی ہب " الواسع التأليف * ( ص/ ۲( 
وهى ترجمة جيدة . أما ترجمتا د. الجبورى ود.المهنا فقد خلتا منها . 

0 - فى ترجمة د. الجبورى ( ص / ۷ ) لهذه الجملة نقرأً الآتى : " إنه ليس من السهل أن نوفق بين 
هذه النظرية وبين ألروايات ٠‏ وبخاصة مع الموقف العام للقرآن ". والجملة هكذا مغككة ولا تعطى 
المعنى المراد . 


)۱4( 


جمعها فى ديوان " الحماسة ".إذ إن كشيرا منها ذو طابع تاريخى أو ذاتى 3“ 
ويعيدا عن الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون » فالمفترض هنا أنهم يسجلون 
ما قاموا به فعلا أو ما رأوا غيرهم يفعله . وفى الواقع لو أن عربيا من عصر 
اسماعیل فصاعدا قد فعل شیئًا ما لکان » فیما نفهم » قد خلّد ذکراه فی 
قصيدة . بيد أن مجموعة من القصائد التى أخذت على عاتقها تخليد بعض 
الأحداث التاريخية هى فى الواقع لون من الأدب لا يستحق بأى حال الاحتقار 
الذى يبديه نحوها القرآن » فضلا عن أن نصوصا أخرى منه » كما سنرى بعد 
قلیل › تستبعد وجوده › فیما يبدو › تماما 2 


ومع هذا فإن الأثريين ™ المسلمين الذين ظهروا فى أواخر العصر 
الأموى لم يكن من رأیه : فقط * أن هناك تراثا من الأدب القديم من هذا 


1- زاد د. المهنا فى آخر هذه الجملة قرله : " صيغت على نحو ملام "» ولاأدرى اذا ٠‏ فضلا عن أنها 
غامضة المعنى . وقد جا ء كلامه هكن : " ... لأن كثيرا من هذه القصائد تاريخية أو سير ذاتية 
صیغت على نحو ملاتم " ( ۱ / ۱۳ ) . 

2 - رغم اختلاف الطريقة التى ترجم بها كل من د. . بدوى ود.الهنا هذه الجمل عن طريقتى فإنهما قد 
قالا تقريبا نفس المعنى الذى قلته . أما د. الجبورى فها هو ذأ نص ترجمته : " وهكذا بعيدا عن 
أقوال الشعراء » ما الذى لم يفعلوه » وهم يفترضون هنا بأنهم يسجلون عاد؟ ما يفعلونه أو ما يرون 
آنهم فاعلوه > وحتا قان أی عرہی منذ عھد اسماعیل فما بعد إذا عمل ای شیء فھو یخلد ذکراہ فی 
قصيدة ‏ ويعكون الأدب بعامة من شكل القصائد التى بخلد بها التاريخ . وكانت هذه القصائد ‏ 
جدیرة بلهجة الازدراء التی أطلقنها القرآن ٠‏ والتی توجد کما سنری فی فقرات آخری من القرآن للنہذ 
المطلق " (ص / ٥١‏ ) . وهى ‏ كما ترى » ترجمة يسربلها الغموض وتعج بالأخطاء . 

archaeologists - 23‏ . وقد ترجمها د. پدوی أيضا ب " الأثريين " ( ص / ٠ ) ٩۲‏ آما دالجبورى 
فقد قال :" علماءالاثار " ( ص / ٥۷‏ ). وتصرف د.الهنا فى ترجمتها قائلا : " الملماء المسلمون 
القدامی ١١/١٠١"‏ ) . 

4 - پقول د. بدوى فى ترجمة هنا الجزء : " لكن الأئريين المسلمين ... ليس فقط يقررون وجود هذا 


(۲۰) 


النوع فى شبه الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى » بل ادعوا أيضا أن بين 
أيديهم أجزاء كبيرة منه . وهناك ما يبعث على الظن بأن أولنك الذين رووه ارا 
کان عليهم آن يواجهوا بعض الريبة » قعندما ألف الخليل بن أحمد (ت١۷١ه)‏ _ 
كتابه عن النظام العرةضى الذى أخذه ٠‏ كما يقول ١‏ عن القبائل العربية نجد أن 
أحد معاصريه قد وضع کتابا يبرهن فيه على أن اموضوع كله لا أصل له ". . 
والحقيقة أن تاريخ بداية الشعر العربى أمر بعيد عن الوضوح» فاحد العلماء 
الثقات يعود به إلى آدم . پینما ند عالا آخر یروی شعراً ینتمی إلى عصر 
إسماعيل “' . كذلك فعلى رغم أن عواهل اليمن كانوا يكتبون نقوشهم 
بلسانهم وبلهجاتهم هم » فإن الأشعار التى كانوا ينظمونها من حين إلى حين 
قد جاءتنا » فى رواية الأثربين المسلمين » بلغة القرآن نفسها“" . وعلى أية 
حال فإن الرأى الشائع » فيما يبدو » هو أن الشعر العربى بالشكل الذى عد 
فيما بعد قد بدأ فى الأغلب قبل نشوء الإسلام بأجيال قليلة . ويأخذ الأب 
شیخو ”'' با يقوله صاحب " الأغانى " " من أن المهلهل أخا كلیْب . الذى 


۲- إرشاد الأریب / ۲ / ۳١١‏ . 

۴- مروج الذهب / ١‏ / 10 . 

-٤‏ الآغاتی / ۷ / ٠۰٤‏ .۔ 
-٥‏ الطہبری /۹۰۹/۱ AI ilil‏ و 1/۰ 
-٦‏ شعراء النصرانية / ٠١١‏ . 

. ٠١ / ۲۰ / الآغاتنی‎ -۷ 


القسم من الأدب القديم الذى من هنا النوع ... بل يدعون تقديم قطع كبيرة منه إلى الناس " 
) (ص/ ۹۲ ) ولست مرتاحا إلى عبارة " ليس فقط يقرون " ٠‏ اذ ھی رکیکة : ) 


(۲١( 


اشتهر عام ١۳٠م‏ ” والذى ينْظر إليه بوصفه أحد مفاخر بكر بن وائل '. 
هو أول من أطال القصائد وأدخل فيها النسيب . أما ما المقصود بالطول هنا 
فغير وا . ومع ذلك فيبدو أن المراد هو أنها تجاوزت العشرين بيتا › 
مادام أحد الشعراء » وهو البراق » الى يضعه شيخو فى عام ١۷٤م‏ » قد 
نسبت إليه قصيدة بهذا الطول ٠"‏ .على أن لدينا شيئا أدق من هذا فى حالة 
الأغلب . الذى يقال إنه أول من أطال الرجز » اذ شرحوا ذلك بأن المراد به أكثر 
من بيعين . ويقال إِن هذا الرجل قد نوی عام ۲۳ ه فى معركة 
نهاوند. ولا كان قد بلغ التسعين آنئذ فإن مولده يتزامن مع تاريخ اشتهار 
المهلهل . ومع ذلك فإن أحد الثقات الکبار يؤكد أن أول من نظم أكثر من بيتين 
من الرَجَز هو العجاج ‏ الذى عاش فى العصر الأموى ""' . كذلك لم تمر دعوى 
أولية المهلهل فى إطالة القصائد دون معارضة ‏ إذ ان هناك قصائد ذات 
مقدمات غزلية ترجع إلى تاريخ أبعد من ذلك كثيرا "" . كما أن ثمة رأيا 


. ٠١ / ۲ / الأغاتی‎ -۸ 

- شعراء النصرانية / ١٤۴‏ . أ 

. ۱٦٤ / ۱۸ / الأغاتی‎ -۲- 

. ٤۳/۲ / الزهر‎ -١ 

۲- الأغانى / ٠١١ / ١١‏ ( خزيمة بن تهد ) . 

5 - ترجم د. الجبوری كلمة ”)نا۴10 " ب ”مهلك ٠‏ . أى رفاة ( ص / ۸ه ) » وسوف يترجمها بعد 
عشرة أسطر ب ” حياة ". وكلتا الترجمتين خاطئة . 

6- هله الجملة لا وجرد لها فى ترجمة د.المهنا ( ١٤ / ١‏ ) . 

more than a coupاe‎ of verses " - 27‏ : اکٹر من ہیتین " . ومع ذلك فقد ترجمھا د. الجبوری 
پہ " أكثر من زوجين من الأبيات " ( ص / ۸  )‏ 


قویا جدا يژکد أن أول شاعر هو امرة القيس” . الذى أتى بعد المهلهل بقليل. 
وبال يقال عن أعشى قيس » الذى يور موته *' بعا م ۹م حسیما ذکر 
شیخو » إته أول من تكسب بشعره""". بيد أن عبيد ين الأبرص » الذى يسبقه 

فى الزمن كغيرا » كان أحد المبرزين فى هنا" القن الشعرى"" . ثم إن 
عنترة » الذى أتى قبل ذلك بقليل » لم يكن ينغر قط من هذا الأمر أو لم يكن 


)30( 
غریبا عنه 


. وواضح آن ها 
غلطة مطبعية صرابها ° -d3€‏ 21ع " ء إذ معنی " 21-۲۹۲8عل " هو معدل الوقيات . 
ولامكان لذلك هنا - المترجم . 

۴ - الأغاتی / ۸ / ۷ . 

. ٥۷ / دیوان عبید / تحقیق تشارلز لایال‎ - ٤ 


¬ whose death-rate was in A.D. 629 " (٭+) فى النص الاإنجلیزى‎ 


8- هناك غلطة تحوية في ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة ‏ إذ قال :" قهناك مصدر هام يؤكد أن أول 
شاعر کان امرؤ القيس " ( ص / ٥۸‏ ) »برقع " امرؤ " رغم أته خير " كان ". ولعل السبب قى ذلك 
هو أن مرجليوث قد كتب هذا الاسم بالحروف اللاتينية مرفوعا » وقد جاء عنده بعد " ٠ " W358‏ 
ومعتاها " كان" فسها د. الجبورى ونقله كما هو . ومعروف أن الستشرقين > وهم یکتپون 
بلغاتهم » يلتزمون نطقا واحدا للاسم هو الرفع . 

9 - عنداد. الجبوری : " أستاذ هذا القن " ( ص / 0٥‏ ) » وعند د. اهنا : "سيد هذا القن ٠‏ 
.)١٤/١(‏ وكلتاهما ترجمة غير دقيقة » و الصواب هو ما ذكرتاه » لأن مرجليوث لم يقل : 11€" 
master of this ar "‏ بل ° ... master f‏ ۾ " . وترجمتها : " أحد أساتذة /أحد سادة/ 
أحد البرزين فى ... " 

0 - عَگس كل من د. الجبورى ود.الهنا معنى الجملة الأخيرة رأسا على عقب . إذ جعلا عنترة كارها 
للتكسب بالشعر ولا يعرف هنا الفن . وهذه عبارة كل منهما على الترتيب : " ولكته على العموم 
نفور أو كاره للسؤال " ( ص / ٥۹‏ ) . " وكان عنترة العيسى ... كارها قطعا لها القن أو غير ملم 
بأسلوبه ” ( ٠١ / ١‏ ) . وفات الأول أن مرجليوث قد استخدم قى تفى كراهية عنترة للاستجداء 
بشعره عبار " 04758 ۱0 رط * . ما الثاتی فقد ظن » قیما بیدو » أن معتاها " قطعا " كما هو 


(YF) 


(31) ء 


ومن الممكن أن تكون الدعوى الخاصة بالمهلهل قد قامت على أساس 
من أاسمه › إذ هو يعنى " صانع النسيج الرقيق " الذى فُسر ب " النسيع 
الشعرى ” » على حين أن تفسير الاسم ب " الملفق " كان سببا فى ظهور الرأى 
العجيب القائل بأنه أول شاعر حاد عن الصدق ”' . 

وإذا صدقنا الرواية التى تعزو إليه اختراع القصائد فلابد أن تقر بوجود 
مقلدین کثيرین له ”,ذلك أن لدينا كومة هائلة من الأسفار التى تتضمن 
دواوين عدد كبير من الشعراء المنتمين إلى الفترة الواقعة بين اختراعه هذا 
والهجرة النبوية . كذلك فلأصحاب المعلقات المشاهير جميعا دواوين معظمها 
منشور ويقع فى عدد ضخم من الصفحات . وإلى جانب هذا يوجد عدد من 
الشعراء الغزيرى الإنتاج من غير الخالدين العشرة . ثم إن القصائد التى نظمها 
شعراء إحدى القبائل قد جُمعت معا فى عدة مجاميع ™ . وأحد هذه المجاميع 
قد تم نشره فعلا . ولا كانت هذه القصائد بطبيعتها تعنى أن العرب كانوا على 


. ۱٤۸/٤/ الأغانی‎ - 


هذا ٠‏ ولیس بین ما قلته هنا وما قلته فى كتابى عن عنترة بن شداد من أن ديوان ذلك الشاعر 
یخلو من المدیح ی تناقض . إذ الفروض حين نترجم أن ننقل كلام الأصل كما هو » بغض النظر عن 
موافقتنا له أو مخالفتنا إياه . 
roa be... -31‏ م is‏ 1.. وفى أترجمة د.المهنا :" ومن الراجح أن ... "( ٠١ / ١‏ ) » وهله غير تلك. ٠‏ 
2 - فى ترجمة د. الجبورى لهذه ا لجملة شىء من الاضطراب فى التركيب والفموض قى التعبير واخطا 
فى النقل إلى العربية . قال : " وإذا كنا نأخذ بعين الاعتبار القصة التى تنسب اليه فان اخحلاق 
(القصيدة) على أنها تاريخية يدفعنا أن نسلم أنه وجد له عدد كبر من القلدين" ( ص / ٠۹‏ ) . 
3 - فی ترجمة د. الجیوری : " مجموعة " بالإفراد . وأعتفد أنه مجرد سهو » لآنه أشار إليها بعد عدة 
كلمات بقرله : " هله المجموعات ” ( ص / ۵١۹‏ ) . 


ت )۲£( 


معرفة بحروف الهجا ء ولا كانت فى كثير من الأحيان تذكر عملية الكتابة » 
فلا بد أن عرب الجاهلية الذين كانوا يستعملون اللهجة القرآنية » كانوا أمة 
أدبية راقية 0^ لكن اليونان القدية نقسها لا تستطيع بسهولة أن تقدم مثل 
هذا الغدد الكبير من أرياب الشعر . 

وأول سوال يعن لنا هو : لتفترض أن هذا الأدب كان صحيحا » فكيف 
وصل الينا ؟ ا لجواب هو أنه وصل إلينا إما شفاها وإما كتابة . ويحظى 
الافتراض الأول » فيما يبدو » بالقبول من العلماء العرب » وإن لم يتحقق له 
الإجماع كما سوف نرى . وبْررّى عن الخليغة الثانى التأكيد بأن الشعر ال جاهلى» . 
وإن أهمل فى الفترة الأرلى من تاريخ الإسلام وخلال السنوات التى ازدحمت 
بالغزو » فقد راجع المسلمون روايته عندما حل السلام . ومع ذلك فلم يكن 
عندهم كتب مدونة يمكنهم الرجوع إليها . ولا كان معظم العرب الذين أسلموا 
قد هلكو بالقعل أو بالموت فقد ضاع أكثر الشعر ولم يبق منه إلا القليل "" . 

والح أنها مفارقة غريبة أن يعْرّى هذا القول إلى الخليفة الثانى . ذلك أن 
السلم لم ي يتحقق إلا فى عهد أول خليفة أموى بعد نحو ثلاثين سنة من وفاته . 
كذلك من السخف أن يقال إنه لم يحقَّظ من الشعر ! الا القليل ”° إذا كان ذلك 


. ١١/٠۱ / المزهر‎ - 


4- جاءت هذه الجملة عند د. الجبورى على النحو التالى : " وغالبا ما تشير كتابتها إلى عرب الجاهلية 
الذين استعملوا لهجة القرآن " ( ص / ٥١‏ ). وليس هنا هو ما أراده مرجليوث . 

5 - قال د. الجبورى فى ترجمة هذه !إبملة : " وكذلك من غير المعقول القول بأن ألذين عاشوا من الحفاظ 
قلة " ( ص / ٠۰‏ ) » وهو خطاً » إذ ليس الاعتراض فى كلام مرجليوث على أن أحدا قال إن عدد 


)۲۵( 


القليل صقا كاملا من الأسفار . ومع هذا فلو أن عددا كبيرا من القصائد 
الطويلة قد حُفظ عن طريتق الرواية الشغوية فإن ذلك ما كان ليتم إلا اذا کان 
هناك أشخاص کل وظيفتهم هى حفظالشعر فى ذاكرتهم ونقله إلى الأجيال 
التى تليهم . غير أنه ما من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بوجود مشل هذه 
الوظيفة أو أن تكون قد اجتازت العقود الإسلامية الأولى".. إن " الإسلام 
يجب ما قله " . کما يقول القرآن إن الشعراء يتبعهم الغاوون فضلا عن أنه 
يتحدث عنهم بقسوة وتحقير . إذن فقد كان هناك سبب يدعو إلى نسيان الشعر 
الجاهلى . إن گان قد وجد مغل هلا الشعر © . كما أن هناك سببا آخر قد 
یکون ذا تأثير قوى” » فالاتتصارات القبلية هى الأعمال التى يفْتَرّض عادة 
فى الشعر أن مجدها . الا أن الإسلام الذى كان يهدف الى توحيد العرب 


۷ - كر الشعالبى (فى كتابه " عُرّر أخبار ملوك الفرس ” / ٠٠٦‏ ) أن سوار بن زيد كان راوية أهل 
الحيرة . وما رواه سوار هذا أبيات من الشعر العربى للك من ملوك الفرس . وكان راوية أهل الكوفة 
مسلما ( البرد / الکامل / ۱ / ۳١۸‏ ) . 


الحفاظ الذى عاشرا كان قليلا » بل على القول بأن الشعر الذى بقى فى ذاكرة العرب قليل فى الوقت 

الذى ملأ فبه ذلك الشعر المجلدات الضخام . 

36 - فی ترجمة د. بدوی : " إن کان قد بقی منه شىء "( ص / ۷ ) . ولیس هذا ما أراده مرجليوث › 
والا ليامت عبارته هكذا : “ لعاءذ×ع ااناء رمه ¡f‏ " . أما وليس فى عبارته كلمة " الاك ' 
فالصواب هو ما قلناه وقاله ا مترجمان الآخران » وإن اختلفت الصياغة عند كل منا عن زميليه . ولا 
أدری كيف فات د. بدوى أن سرجليوث ينفى وجود الشمر ال جاهلى وشعرائه جملة » وسن ثم فلا يكن 
أن يقول ما ينهم منه أنه كان هناك شعر فى ال جاهلية ولكنه ضاع مع الزمن . 

7 - عند د. الجبورى : " ولأجل ذلك نقد كان هناك سبب قوى لنسيان الشعر الجاهلى ٠‏ إذا وجد حقا 
شعر جاهلى » ومن الممكن أن يؤثر ذلك السبب بقوة " ( ص / ٠٠‏ ) . وا لجملة الأخيرة غير صحيحة 
بالرة » والصواب هو ما ترجمناه وترجمه كذلك المترجمان الآخران كل بطريقته . 


(۲۷( 


وتجح إلى حد كبير فى تحقيق هذا الهدف . كان يثبط حفظ هذا اللون من 
الشعر الذه, كان من شأنه أن يشير الفتن . ومن المؤكد أن القصائد التى بهذا 
الشكل ما لم تسجًل كتابة فإن مصيرها هو النسيان “ . كذلك كان ينظر 
إلى الأعراب على أنهم قوم لا يوثق بهم ولا با يروونه من أشعار , 
ومن هنا فإن الروايات الشفوية التى تصل عن طريقهم لا تتمتع بكبير 
صدأقية . 

ويبقى الاحتمال الآخر » وهو أن تكون هذه القصائد قد حفظت عن طريق 
الكتابة . واذا لمعت هذه الأشعار فى الخافقيْن » كما جاء فى إحداها » وقيل 
حن تنشد : " من قالها ؟ "کان احتمال تسجیلها کتابةً احتمالا کبيرا » 
إ3 إن مضاعفة الس حينذاك ستكون عملا مربحا “ . والواقع أن الإشارة فى 


۸ - الأغانی / ۱۱ / ۱۰۰ 
-٩‏ الأغانی /۱۲۳/۱۲ . 


8 - لا أدرى ما المقصرد بكلمة " أهدافها " فى ترجمة د. المهنا لهذه الجملة ‏ التى أداها على النحو 
التالى : " والحق أن تلك القصائد إن لم تدون كتابة فإن أهدافها كفيلة بنسيانها " ( ٠١ / ١‏ ) . 
39 - فی ترجمة د. بدوی : “ ... وأنهم متهورون فى أقرالهم عن الأشعار " ( ص / ١۷‏ )ء وهی عبارة 
غير وأضحة المعنى . ومثلها عبارة د. الجبورى : " وهم بالفنعل طائشون فى تصريحااتهم حول 
الشعر " ( ص / ١١‏ ) . وقد ترجمت أنا عبارة الأصل بالعنى أما د. المهنا فكان التصاقه بالأصل 
شد » وجا ءت ترجمته على النحو التالى : و( البدر) متسرعون فى روأيأتهم للشعر " .)٠١ / ١(‏ 

وهى أفضل من ترجمة زميليه يلا جدال . ) ) 

40 - ترجم د. الجبورى هذا الجزء على النحو التالى : * وبقى هناك احتمال آخر هو أن هله القصائد قد 
حفظت بالكتابة . وإذا صح هذا فإن مشل هذا الشعر ينتشر فى الآفاتق كالبرق . وحن يتمشل الناس به 
يتسا ءلون من النى تظمه ؟ إن احتمال اعتمادهم على الكنابة يجب أن يؤخذ يعن الاعتبار ٠‏ لأنه 
يتبغى أن يكون عملا مربحا لتكثير نسَح هذه القصائد ( ص/۱ ). وکما ترى ففى الترجمة بعد 
شديد فى أكثر من موضع عن المعنى المراد . 


(۲۷) 


الشعر الجاهلى إلى عملية الكتابة هى من الشيوع بمكان "" » بل إن بعض 
الشعراء يشيرون إليها فى سياق حديڻهم عن أشعارهم . وثمة شاعر جاهلى فى 
ديوان الهذليين يرغب أن تبلغ عنه "مغلغلة (أی 0 ) تبرت فیھا صحائف 
جد وفيها كعاب ( أى كتابة ) لمقتر ( لمن يقرأ ) “""'“ . 


٠‏ - يتحدث الحارث بن حلزة ٠‏ فى البيت السسابع والستين من معلقته ؛ عن عهود مكتوية 
على "الهارق ". 
۱ - ط. کوزیجارتن / ۱۳ . 


أما د. امهنا فقد ترجم الجزء الأخير هكذا : " ولهذا كان من الممكن أن تكون هذه حرفة مفيدة 
لضاعفة عدد نسَح القصائد " ( ٠١ / ١‏ ) . ومن الواضح أن قوله : " ولهذا كان من الممكن " ليس 
هو الترج.ة الصحيحة لعبارة مرجليوث : عprIofit4b1 "for it would have been (a‏ 
business to multiply copies) ".‏ 
كذلك فبينما حرصت أنا على استعمال عبارات البيتبن الشعريين اللذين يشير إليهما مرجليوث 
بقوله : " كما جاء فى إحداها " » وهما قول الحصين بن حمام : 
وقافيةغيرإنسية قرضت من الشمر أمسشالها 
شرود تلمع بالخافقين إذا نشدت قيل : من قالها ؟ 
فإن المترجمين الثلائة الآخرين قد أدوا هذا بالعنى . با فيهم د. الجبورى »الذى كان له النضل فى 
إيراد هذين البيتين وكثير من النصرص النشرية والشعرية التى يحيل عليها المستشرق البريطانى من 
مصادرها . 
1 - جات عبارة د. بدوى فى ترجمة هذه الجملة هكنا : " فإن أحد الشعراء الجاهليين فى مجموعة 
أشعار الهذلبين يتوق إلى أن تُرْسّل إليه " ( ص/ ۹۸ ) . والسؤال : " تَرْسّل إليه ماذا ؟ " . ثم أين 
بقية الكلام ؟ هنا ما لا أستطيع الجواب عنه . على أن الرسالة ا مشار إلبها هنا ليست مرسلة إلى 
الشاعر بل منه › كما هو واضح . وسوف تسوق الأصل العربى للكلام بعد أسطر . 
ما د. الجبورى فقد فهم قول مرجلڀوٿ : "a message wherewith new $C101]S‏ 
gleam , wherein there is writing for him that will read "‏ على آنه یعنی : 


پپپ 


الحميرية على العسب . وجاء فعلا فى بعض الروايات أن بعض أبيات الشعر 
ا جاهلى قد كتبها با خط الملسند على رحل ناقته شخص عى قب "7 , 


وأن واحدا فی بلاط ذی رع (43) 6 الك الحمیری 6 قد کتب پیتهن )44( آخرین 


' . ۱١١/١١ / الأعاني‎ 


"رسالة تلتمع فيها ء حائف جديدة سوف تقرأً " ( ص / ١١‏ ) . وبهمنى الوقوف عند جملة " صوف 
تقر " . اذ ليس هذا هو المراد ٠‏ بل المراد هو : " وفيها كتابة لمن يقرأ " ٠‏ أى لن يستطبع القراءة ؛ 
وهر ما عبر عنه الشاعر بقوله : " لمقترئ " . والطريف أن د. الجبورى ( ص / ٩۷‏ ) قد أورد البيتين 
اللذين يشير اليهما المؤلف › رهما : 

أبلغ كبيراعنى مغلغلة ٠‏ تبرق نيها صحائف جلد 

فيهاكتاب ذبرلقترئ ٠‏ gيعرفه‏ البهم ومن حشدوا 
فمن الغريب أن يترجم النص الإنجليزى هذه الترجمة الخاطئة رغم أن أصله العربى بين يديه . 

42 - فی النص الإنجلیزی : " 041454۸ written by on‏ " أی كتبها شخص اسمه قيسبة . آما 
د.الجبورى ( ص / ٠١‏ ) ود. المهنا ٠١ /١(‏ ) فقد قالا : " قيسبة " مباشرة ٠‏ وأهملا عبارة 
مرجليوث التى تفيد تجهيل قيسبة هذا . ویقول د. بدوی ( ص / ٩۹۸‏ ) : " مكتوبة بخط كاتب 

يدعى قيسبة "مع أن مرجليوث لم يقل إنه " كاتب " بل ولم يقله أيضا النص الذى جاء عنه فى 
كعاب " الأغانى " والذى أشار إلبه المؤلف ٠‏ إذ هو فيه " ملك " كان بريد الحج فمر بإحدى القبائل 

٠‏ قأسروه واستولوا على ماله وقيدوه . وظل هكنا ثلاث سنوات إلى أن مر عليه بو الطمحان القينى 
فأعطاه قيسبة رسالة بالخط المسند يسلمها إلى أخيه فى اليمن لقاء مائة بعير يأخذها من ذلك الأخ. 

43- عند د. پدوی آن کاتب الشعر " مادح لأمیر حمیری " ( ص / ۹۸ ) » رغم أن النص الإنجلیزى 
يقرل : " 0e۲‏ ۾ : رجل من رجال البلاط ”. وفى الأصل العربى :" كتب ذو رعين صحيفة 
وختمها وسلمها إلى أخيه عمرو ... إلخ“ . والمقصود غالبا أنه أمر بكتابه الصحيفة لا أنه هو الى 
کتبها بيده . وقد ترجمها د. الهنا (۱ / ٠۵‏ ) بان ذا رعین هو الذى كتب فعلا البيترن ٠‏ جريا مع 
ظاهر النص العربى . وبالمناسبة » فبدلا من " ذى رعين" جد أنه عند د. بدوى" ذو الدرعين" ! 
(ص/۹۸4 ) . 

4 - جعل د. بدوی البیتین " قصیدتین " کاملتین ( ص ۶۸ ۹۸ ). والنص العربى يورد بيتين اثندن 


)۲۹( 


فى صحيفة مختومة ""' . وإن كنا لا تعرف طبيعة الخط الذى كتبا به 3“ . 
وكان عند رأس الملك الحميّرى ذى جدن ‏ الذى عثر فى صنعاء على هيكله 
العظمى الهائل الحجم » لوح فيه نثر منجوع بالفصحى ““ ومكتوب بالحرف 
المستد فحسب “"' . ومن أقرب الاحتمالات إذن أن يكون قد سجل أشعاره 
كتابة"""' . كما نظم لقيط بن يَعْمر الإيادى الشاعر الجاهلى قصيدة بعنوان : 
“كتاب بالصحيغة من لقيط إلى من با جزيرة من ايار ٣‏ وذلك لتحذيرهم 
من حملة تأديبية يشنها عليهم أحد أكاسرة الفرس "" . وثمة شاعر جاهلى 


.۸/ ٠١١ / الأغاتی‎ -۴۳ ٠ 

. ۴۳۷ / ٤ / الأغانی‎ -٤ 

. أن الشمردل " كتب " قصيدة‎ ١١١ / ۱۲ " فی " الآغانی‎ -٥ 
.. ۲٤/٠١۰ / الآغانی‎ - 


لا غيرء وهما : 
ألا من بشتری سهرا بنوم سعید؟ من یبیت قریر عین؟ 
فإن تك حميرٌ غدرت وخانت فمعمزرة‌الإله لذى رعين 
5 - ترجم د. بدوى هنا الاستدراك الأخير خطأً فقال : " وإن کان لم پذکر ماذا کان مکتویا " ( ص / 
۸ ) مع أن العبارة الإلجليزية تقول : |10 “though the nature of the scrip iS‏ 
stated ". ٤‏ رالقصرد پال " S۲1‏ “ هنأ هو " الخط " . وقد سبق › قبل أسطر قلائل أن استخلم 
مرجليوث هذه الكلمة بالمعنى الذى ترجمتها به » وذلك فى قوله : in the Himyari‏ " 
٠ ٠‏ "اذا كذلك فإن الأصل العربى قد وضح " ماذا كان مكتو) " » إذ أورد نص البيتين ا مشار 
إليهما . 
46 - عند د. المهنا : " كتابات مسجوعة يالعربية القدية " .)۱١/١(‏ وفى النص الإمجلبزى: "1١‏ 
Arabic"‏ اassicaاc‏ . والمقتصود “ العربية الفصحى " لا ألقدية » إذ إتنا لا نستعمل "لقدية" 
فى هنا السياق إلا للتمبيز بينها ويين " العربية الحديثة أو المعاصرة “ . وليس هناك ما يدعو إلى 
مل هناالتمييز هنا . 
47 د تسى د. بدوی ( ا م الطابع ؟ ) أن يكتب عنوان القصيدة ٠‏ فجاءت ترجمته هكنا : ' والشاعر 


(۳۰) 


(48) (rv) ٤ 
آخر يستشهد بحكمة يمليها بعضهم من أحد الرقوق . وعلى هلا فريا‎ 
لایکرن هذا ىء يتعارض مع ما تقوله هذه القصائد إذا ما تخيلنا أنها كانت‎ 
. قتداول بانتظام عن طريق الكتابة‎ 
ورغم ذلك فإن وجود أدب جاهلى فصيح مصوغ بلهجة القرآن ومكتوب‎ 

باخط المسند أو بغيره يتناقض » فيما يبدو » مع أقوال القرآن وافتراضاته إلى 
الحد الذى لا مكن تبوله معه ۳ » فالقرآن يسأل خصومه من أهل مكة قائلا : 
"آم لکم کتاب فیه تدرسون ؟ " ( القلم / ۳۷ ) » كما يتساءل عنهم بقوله : 
"آم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ " ( نفس السورة / ٤۷‏ ) . وهو قد أثزل إلى 


۷- دیران الهذلیین / ط. کوزیجارتن/ ۱١‏ . 


الجاهلى لقيط نظم قصيدة ليحذرهم من حملة تأديبية سيقوم بها ضدهم ملك فارسى " ( ص / .)١۹۸‏ 
والكلام على هنا النحر ناقص ٠‏ إِذ ان هناك سالا هو " هذه الحملة التأديبية ستكون ضد من ؟ ".ذلك 
أن الضمير فى " ضدهم " ( فى ترجمة د. بدوى ) لا يجدمايعود عليه ٠‏ وهو كلمة 
٣لإياديين‏ " التى فى العنوان ا لمنسى . 

8 - يبدو أن بعض الكلمات قد سقطت من ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة » إذ جاء كلامه هكذا : 
"ويتمشل الشاعر الجاهلى بالشراهد التى تقرأً الرقوق من قبل من آملاها * ( ص / ١١‏ ) . ترى هل 
سقط حرف الجر" من * قبل كلمة " الرقوق " ؟ علاوة على أن عدم ضبط الكلام هنا يجعل القراءة 
والفهم عملا مرهقا . . 

49 - ترجم د. الجبورى هذه الجملة كالاتى : "ولم يزل وجرد الأدب الجاهلى الذى جاء بلغة القرآن فى 
الكتابة الحميرية أو پأى خط آخر يبدو الاختلاف الكبير بين الروايات وبين افتراض القرآن باستعمالها" 
( ص / ٦١۲‏ ) > وهو كلام لا يبخرج منه القارى بمعنى مقهوم . أما ترجمة د. المهنا فإنها پدأت 
مفهومة : بيد أنها فى نهايتها صارت غامضة غير وأضحة المعنى . قال : " أن وجود أدب قديم قبل 

الإسلام بلغة القرآن باخط المحمیری يبدو متعارضا تعارضا شدیدا مع ألفاظ القرآن وآوامره فى أن 
قکون محل تظر"(۱۹/۱). إن من اطا ٿاما ترجaa the statements and assum pti01S‏ 
the Quran”‏ ٤ه‏ ب “ ألفاظ القرآن وأوامره“ . علاوة على أن تص الترجمة يخلو من المقابل لعبارة 


ao: 


(۳۹) 


قوم ما أثذر آباؤهم" ( يس / ٠‏ ) » ولا " أتاهم من نذير من قبلك " 

(السجدة/۲. والقصص / ٠١‏ ) . طائفتان فقط أثزل عليهما كتاب ۳ ھا 
اليهود والنصارى ( الأتعام / ۳۷ ). أما الوثتيون فلم ينزل علیهم شیء ۔ 
وهذا أمر يصعب القول بأن القرآن قد أخطأً فيه إن من ا لمكن أن يصف ميشر 
مسل إلى الهندوس كتبهم نها ضارة| ولا قيمة 2 الها 5 بيد أنه لا مکته 
بدا أن ینکر وجودها . ولو کان لدی الجاهليين شعر مكتوب لكان معنى ذلك 
أن عندهم كتبا كثيرة ( وكتبا " موحاة " بالتأكيد2) ) ريا لا خض على 
الفضيلة ( وإن لم تكن كلها كذلك كما سنرى ) » لكنها كافية لجعل الإجابة 
على أسئلة القرآن المار ذكرها بالإئبات › رغم أن القرآن كان بالتأكيد يفترض 


"or indeed ¡in any other script”‏ . ثم إن قولہ  :‏ یبدو متعارضا تعارضا شدیدا مع 
ألفاظ القرآن وأرامره فى أن تكون محل نظر" لا علاقة له البتة بالأصل الإنجليزى . وهذا يظهر من 
مقارنته با جاء فی ترجمتنا . 

50 ا م بی فاگ رین الاتدین علی " أمعین "فی ترجمتی آنا" طاتنتان *. شيا مع 
ما جاء فى القرآن الكريم .:" أن تقرلوا : إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا" / الأتعام / 
.)١‏ وذلك فى قوله :" إن أمتين فقط . البهود والنصارى » هما اللذان أوتيا الكتاب °( ص/ 
۹ . 

51 - یقول د. الجبوری فی ترجمته : إن المرسّل للتبشير للهندوس يجب أن يحرم كتبهم على أنها لا 
قيمة لها ومضرة “ ( ص / ۴ ) ۰ مترجما " أآعآہ " . کما هو واضح › ب " يجب أن “ پد 
من " من الممكن أن " . وهو الصواب . أما " يحرم " فريا كانت خطأ مطبعيا نشأً من حذف نقطة 
الجيم فى " يجرم " . 

52 - لا أظن أن مرجليوث يقصد أن كل الكدب ستكون كتبا موحّى بها( أو ملهة ) » كما فى ترجمتى 
د. !جبورى ( ص / 1۲ ) ود. الهنا ( ٠١ / ١‏ ) . بل المقصود ‏ فيما أعنقد » أن من بينها كتبا 
موحاة بالتأكيد . 


آتها ستکون بالنفی . 
وفضلا عن ذلك فإن عملية التطور الأدبى تقوم عادة » إن لم يكن دائماء 
على الانتقال من الشاذ المضطرب إلى القياسى ا : فالأدب اللاتينى مغلا 
قد بدأ ما سماه هوراس " البحر الساتورنى غير المنتظم " . ويعد قليل تبتى ٍ 
اللاتينى البحورً الإغريقية » وإن احتاج هذا التبنى فى البداية إلى كشير 
من الصقل . ولكن بعد قرن ونصف من الزمان استطاع فرجيل وهوراس أن 
يضعا نموذجا منتظما كان على الآخرين أن ينسجوا على منواله . ٤‏ 


كما أن كلا من الأسلوببن العربيين الأدبيين ”° وهما السجع والشعر » 
مت ببعض المشابهة للأسلوب القرآنى : ففى القرآن أجزاء لا يستطيع إلا 
لاني امتطرفون أن ينكروا أنها " مسجوعة ” . وبا ثل توجد فيه أمثلة 

ضة "على كثير من بحورً الشعر 3 . إن التحول من الأسلوب القرآنى 


Wright's Grammar, IH, P. 359 : انظر‎ FA 


3 - فى الترجمات الفلاث الأخرى : " أساليب الأدب العربى " أو " الأساليب ( الأدبية ) العربية " . 
ومن المؤكد أن مرجليوث يقصد أسلوبين فقط. والدليل على ذلك تفسيره لهذه الكلمة ب " السجع 
والشعر " . وتأکیدہ إیاھا پ " 001 " التى تعنى أن المتحدث عنه شيئان لا أكثر . 

كذلك فقد سقط من ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى وصف الأساليب العربية ب " الأدبية " 
( ص / ٩٩‏ ) . 

54 - عند د. یحیې الجبرری : : " هناك آیات فی القرآن هی ( نشر مسجوع موزون) " ( ص / ١۲‏ ) » 
بزيادة كلمة " موزون " خطأاً . 

5 - جاء الكلام فى ترجمة د . الجبررى على النحر التالى : : "هناك آیات فی القرآن هی ( تثر مسجوع 
موزون ) ولا ينكر ذلك ألا المتعصبون جدا بتدمها القرآن فى صور واضحة من عدة أبحر “ (ص/ 

١۳ - ۴‏ ) وا لجملة الأخيرة فضلا عن خطنها تاماء لا تقدم أى معنى مفهوم . 


(۳) 


الى الأساليب المنتظمة يبدو بذلك متمشيا مع المنطق )06 . واذا كان القرآن هو 
أول أثر فى اللغة يمثل الفن الأدبى فإن ما يدعيه من إعجاز بلاغى يصبح حينئذ 
أمرا يسهل على الناس فهمه . ذلك أنه لن يكون مختلفا كثيرا عما يدعيه 
الآخرون الذين كانوا أول من أدخلوا التَظم الشعرى فى لغة من اللغات ”° أو 
يدعيه غيرهم لهم . لکن لو أن سامعیه كانوا متعودين على السجع 
والشعر اللذين يتمتعان ا يتمتع به السجع والشعر المنسوبان إلى الجاهلية ° 


6 - عند د. الجبورى : " يبدو لنا متفقا مع التناسب " ( ص / ١۳‏ ). وفى ترجمة د. المهنا : " يبدو 
عندئذ منسجما مع قانون التمائل " ٠١ / ١(‏ ) . أما فى ترجمة د. بدوى فنقرأً أن عملية 
التحول"ستبدو إذن متفقة مع قياس النظير " ( ص / ٠‏ ) . وبالمناسبة . فالكلمة محل الاختلاف 
هى كلمة " لإع10ة١ة‏ " . ولست أحسب أحدا يكن أن يفهم المراد من عبارة الترجمة الأولى . 

n0 a lan g28 -7‏ . وقد جاءت ترجمة د. بدوى على النحر التالى: " عن أدخلرا الشعر فى 
اللغة لأول مرة " ( ص / ٠٠١‏ ). وهنا غير دقيق » لأنه لا يوجد فى العالم لغة واحدة ولا الكلام 
هنا عن اللغة بوجه عام » وإنا القصرد : " فى لغة ما " أو " فى لغة من اللغات ”وقد أتفق د. 
المهنا مع د. بدرى فى هذه النقطة ( ١۷ / ١‏ ) . 

8 - يقول د. المهنا فى ترجمته لهذه العبارة : " وهو بذلك لا يختلف كثيرا عما ببب للغير » أو ما 
يدعيه الآخرون الذين أدخلوا نظم الشعر فى اللغة لأول مرة " ( ٠١ / ١‏ ) . وواضح أن الكلام الذى 
تحته خط يتسم بالغموض . 

أما د. الجبررى فقد اضطربت ترجمة آخر العبارة فى يده أيا اضطراب . وهنا تص ما قال : " وإذا 
کان القرآن أول كتاب فى اللغة يعرض الفن الأدبى فإن إعجازه البيانى يجب أن يكون بشكل ما 
هحيث يستطيع أن يفهمه الناس بسهولة " ( ص/۳ ) . 

pre - ]slamic - 59‏ yاostensib‏ . ولکن د. پدوی لم یترجم کلمة " 15101¥ 0818 " » وتعنی 

"فى الظاهر" . وقد ترجمتّها بالمعنى فقلت :" المنسوب إلى (الجاهلية ) " . أما د. المهنا فقد 

ترجمها > ولكنه وضعها مع الفعل " تدل على ... " ( هكنا : " هذه الأساليب التى تدل فى الظاهر 
على أنها آثار جاهلية " ١۷ / ١/‏ ) »مع أنه ليس فى الأصل الإنجليزى ما يقابل قوله : " التى 

تدل " ولو بالمعنی . 


(۳£) 


من صقل وسمو لكانت هذه الدعوى على الأقل أصعب فى التدليل عليها . 

ومع ذلك فمن الممكن القول بأن هذه الحجة الأخيرة هى حجة قبلية © , 
وأنه إذا كان المسلمون أنفسهم يتهمون مصداقية القرآن فإنه لا عذر لغيرهم فى 
الإيان بصدقه ‏ . وهكذا فإن صاحب " الأغانى " > وهو اسم » يورد لورقة 
ابن نوفل "“ قصيدة من القصائد على أنها صحيحة النسبة إليه ” » وقيها 
يعلن ذلك السابق على محمد أنه نذير » كما يدعو المكيين إلى ألا يعبدوا الها 
غير خالقهم ‏ . وهذا يتناقص صراحة مع القرآن » الذى يؤكد » كما رأينا » 
أن المكيين لم يأتهم قبل محمد مثل هذا النذير . كما أن قَدّم بن قادم ( .£ 


)¥+( كتبها مرجليوث " ورقة بن نميل : انها ٠ ٠‏ وهو خطأً بطبيعة الال . 
۹- الأغاتی / ۳ / ٠١‏ . 


P٣0۲" - 60‏ 4 : ( حجة ) قبلية » أى لا تستند إلى الواقع أو التجربة ”. وقد ترجمها د. الجيورى 
ب"أولية " ( ص / ۳ ) . ما لا يستطيع القارئ معه تحقيق معناها . أما د. امهنا فجاءت ترجمته 
للجملة هكذا : " من الممكن أن يقال أن هذا ا لحلاف الأخير أمر بديهى ” ( ١۷ / ١‏ ) » وهو معتى 
لم يدر بالتأكيد فى ذهن المستشرق الهريطاتى  .‏ 

1 - ترجم د. الجبورى هذه العبارة كالتالى : " وإن المسلمين أنفسهم كانوا قد طعنوا فى صحة القرآن . 
وإن بعضا منهم لم يكونوا محقين فى الاعتقاد به " ( ص / ١١‏ ). والجملة الأخيرة خاطتة اما ء 
فكلمة " 016۲5 * تعنى الآخرين غير المسلمين ٠‏ وليس بعضا آخر من المسلمين . وقد وقع أيضا فى 
هله الغلطة د. المهنا ‏ إذ قال : " ... حيث إن من المسلمين أنقفسهم من طعن بصحة القران » 
والاخرون منهم لم يثبتوا ایانهم په " ( ۱ / ۱۷ ) . 

2- فى الأصل :" 0€ ineاenع‏ 4 8 : بوصفها قصيدة صحيحة ”. ومع ذلك فقد ترجمها د. بدوى 
ب " قصيدة صحيحة " ( ص / ٠٠١‏ ) »كما ترجمها د. الهنا ب " قصيدة حقيقية " ( .)١۷ / ١‏ 
وهو ٠‏ کما تری . غير ما قاله مرجليسوث » بل ولا يكن أن يقوله » لأنه يبساطة ينكر وجود آى 
شعر فى الجاهلية » فكيف يصف شيثا من هنا الشعر بأنه صحيح أو حقيقى ؟ 


© ج 


۲ 07 


٠‏ م ) فى القصيدة التى تحمل اسمه يسبق الإتذارات القرآتية فى كثير من 
التفاص | (63) ويقول انه قد جاء لقومه بالهدی بالمعنى الاسلامى )£۰( )64( 
ومن هنا فعندما يعلن القرآن أن ا مشركين ليس لهم أية كتب فإن المسلم » فيما 
پبدوء لایکون ملزما بتصديقه 69 . والشي» الذى أود أن آوضحه هو أن 
أولئك الذين يقولون بوجود مغل هذا الأدب المكتوب أقل اسعحقاقا للعصديق 

من التبى » حتى لو كنا نرفض ما يعتقده المسلمون بشأنه "° . 
وقبل أن نؤمن بصدق الروايات المتعلقة بالشعر العربى المكتوب بالخط 


Griffini, I] Poemetto di Qudam ben Qadim, Rome, 1918 : اٿظر‎ -£٠ 


3 - عند د. الجبورى : " توقع قلام بن قادم .... تحذيرات القرآن فى تفاصيل عدة " ( ص/ ۳( 
وفى ترجمة د. الهنا : " ويتنباً قدم بن قادم ... بنذير القرآن فى تفاصيل كشيرة " ١۷ / ١(‏ ) . 
وهنا وذاك غير صحيح » فكلمة " 1P28[ا31‏ " هنا تعنى " سبق فلاتا أو تقدم عليه فى عمل 
كلا" . كذلك فإن كتابة " 0002© " بالحروف العربية على النحو التالى " قدام " خطأً . لأته 
لايوجد على حرف " 3 " فى " 0012 ” الشرطة التى تدل على أنه حرف مد وليس مجرد فتحة. 

64 - شذ د. الجبورى عنا تحن ألثلائة فترجم عبارة ° in the Moslem sense‏ " على آنھا ' فی 
شعور إسلامی " ! ( ص / ۴ا ) . 

5 - يخطۍ د. ا لجبورى هنا » إذ يقول فى ترجمة هله العبارة : "ولهلا فحينما صرح القرآن بأن 
الجاهليين لا كتاب لهم ١‏ لم يعتقد بذلك حتى المسلمين الصريحى الإسلام " ( ص / ١۴‏ ) . 

even i we reject the Moslem view of his character - 66‏ . وقد ترجمھا د. بدویى 
(ص/ ٠١١‏ ) ود. المهنا ( ۱ / ۱۷ ) ب" حتى لو رفضنا رأى / آراء المسلمين عن خلقه / 
أخلاقه" . ظنا منهما أن " 6٥1۲ء‏ " هنا تعنى الشخصية أو الخلق . والحقيقة أن معناها فى 
النص " شَحْصه " . وما الذى يعتقد المسلمون فى شخص محمد ؟ الجواب طيعا: يعتقدون أنه تبى . 

أما بالنسبة لترجمة د. الجبورى فها هى ذى بدون تعليق : " وعلى أية حال ماذا نقترح لنرى يأن 
أولتك الذين يؤكدون مثل هنا الأدب المكتوب كانوا يعتبرون أقل قيمة فى الإيان من النبى ٠‏ حتى 
لو رفضنا وجهة نظر المسلمين فى صفاته " ( ص / ١۴‏ ) . 


(۳۹( 


الحميرى فان من المرغوب فيه أن نرى بعض الأمثلة حتى نعرف كيف تصرف 
كات ذلك الط مع معلقة الحارث بن حأزة » التى تكثر فيها الكلمات المنقسمة 
بين الشطرتين . إن من مبادئ الخط العربى الجنوبى توضيح نهاية كل كلمة 
بخط عمودى » ما لن يكون جميلا فى الشعر الذى يوقف فيه عادة عند نهاية 
ل شطرة 7 . وبالإضافة إلى هذا فإن الخط العربى المعتاد *؟ يبدو ملائما 

جدا © للشعر العربى على أساس أن الكاتب يستطيع بسهولة أن يطول أو 
بق الكلمات بحيث بكرن الشكل كل " سائغا ". إلا أن هذه العملية تكاد 
أن تكون متعذرة فى الكتابة العربية الجنوبية . ومع ذلك فإن عينة من هذا 
الخط »لو أمكناكتشاف مشل هذه العينة » يكن أن تسكت هذا 
)70( 


الاعتراض 


7 - هكذا ترجم د. الجبورى ال جزء الأخيرة من ا لجملة : " إن هذا لا يعد طريفا فى البيت . كان الوقوف 
عند منتصف بيت الشعر شائعا " ( ص / ٦٤‏ ) وونّ بعید بين هنا الکلام وما بريد أن يقوله 
الأصل الإنجليزى . 

8 - لا توجد فى ترجمة د. الجبررى كلمة " المعتاد " . 

69 د ليس فى ترجمة د. بدوى كلمة " جدا ص/۱ (1٠‏ التى ترجنها د . امهنا الى " اما ° /١(‏ 
CNW‏ ) 

0- الجملة الاخيرة فى ترجمة د. بدوى أقوى من الأصل » فهر يقول : " لكن لو أمكن اكتشاف نموذج 
من هذا النوع لسقط هذا الاعتراض (٠‏ ص / ٠١١‏ ) . أا الأصل فإنه يستبعد بقوة أن يتم 
اكتشاف مشل هذه العينة . كما أنه لم يقل إن الاعتراض سيسقط تلقائيا عندثذ امل کل ما قاله إته 

"قد" يسقط حينذاك . 
0e 05S °" -71‏ : تصادف / نقابل " . وقد ترجمها د. الجبورى ( ص / ب“ تا 


ټحو ۰ ولا معنى لها وأضح . 


(۳¥) 


وذلك قبل أن يأتى ذكر للأعمال النغرية : فطبقا لا رواه الطبرى عثر أحدهم فى 
العام الثالث والشمانين للهجرة فى قصر بمفازة كرمان ” أ على كتاب فيه شعر 
لأبى جلدة اليشكرى كان قد كتبه بعض أهل الكوفة  .‏ ما أنه يطيل الاقتباس 
من قصيدة لأعشى همدان نظمها فى حوادث سنة ٠١‏ د » وكانت مخبأة فى ` 
ذلك الوقت » رغم أنه يكاد يكون من المستحيل إخفاء إو ٠ ٠‏ “7 
أا القاضى أبو يوسف » الذى وضع للرشيد ( -۱4۸ — VARA / a \AF‏ - 
٩۹‏ ءم) مدونة فى الفقه ” . فإنه يذكر ضمن الأشياء التى لا تعد من 
الملكية ٠”‏ أى الأشياء التى لا يوجد فى الشريعة حد يعاقّب به سارقها » 
لصحف والصحف التى فيها شع 701 . 

ولا شك أن أحسن تفسير لهذا الحكم من حيث المنطق هو أن الكتب 
الوحيدة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت إلى جانب الملصاحف هى كتب 


. ٠۰۵ / کتاب الخراج‎ -٤۱ 


2 - فی ترجمة د. بدوی ( ص / ۱۰۱ ) : " كرہان ". وأغلب الظن أنها غلطة مطبعية . 

3 - عند د. الجبوری : " إنه من النادر أن یکن إخفاء أى شىء إلا أن يكون جوهريا مهما " ( ص/ 
)٤‏ » وهى ترجمة ينة الفساد . 

4 - هذه عبارة د. الجبررى فى ترجمة الجملة : " صنف كتابا ليكرن دليلا يطبقه هارون الرشيد " (ص/ 
٤‏ ) ۰ وهو کلام عام جدا . '' 

5 - قول د. الجبورى هنا : " إن القاضى أبا يوسف ... يذكر ... أنه ليس هناك ملكبة خاصة » يعنى 

السرقة التى لا تستوجب العقاب بالطريقة الاعتيادية "( ص / ٠١‏ ). وهو كلام يجمع بين الخطا فى 

فهم النص الإغجليزى وغموض المعنى . 

6- فى ترجمة د. امهنا ( ١‏ /۱۸ ) : " والأرراق المدرنة بالشعر " » وهى عبارة ركيكة » فالأوراق لا 
تدون ٠‏ وإنغا يدون فيها . وكان يكن أن يقول ؛ " والأوراق المدرّن فيها الشعر " . 


(۳A) 


الشعر ” . وهنا الحكم يعزوه أيو يوسف إلى أبى حنيفة » الذى توفى فى عام 
٠٠٠‏ ه . ويقول الطبرى إن الخليفة المهدى ( ٠١۸‏ - ۱۹ھ ) “ قد أمز بعد 
ذلك بقليل بكتابة مجموع من الشعر العربى ( الجاهلى فيما نظن ) " . 

كذلك جُمعت " حماسة " أبى تام » التى صنعت بعد ذلك بجيل » من مواد 
مكتوبة «rm‏ . ورم كان هذا الارتباط المبكر بين الشعر والكتابة هو الذى دفع 
البعض عن رووا الشعر الجاهلى بكميات كبيرة إلى تبنى الاقتراض القائل بأن 
مصادرهم کانت وثائق ی امكحوبة (79. وروی عن حماد الرواية ( ٩۵٥‏ - ١١٠٠ه‏ )ء 
وهو أحد من انتفعت الأمة بهم » أن النعمان بن المنذر “ ملك الحيرة ( 0۸١‏ 
٠.۲ -‏ م ) "“ قد أمر بكتابة أشعار العرب على الطنوج ودفنها فى قصره 


۲- تاریخ الطبری / ۲ / ۸٤١‏ . 

۴- مقدمة تأريح الطبرى . 

Rathstein , Die Dynastie der Lakhmiden , 1899 : اتظر‎ -٤ 

£0- ابن جنی / اخصاتمل / القاهرة / ۱۹1٤‏ / ۱ / ۳۹۳ . وقد فسو الطرج خطاً آنا 
تعنی " الکراریس " . 


7 - ترجم د. الجبورى هذه العبارة بقوله : " إن التفسير الطبيعى لهذه القاعدة هو فى الكتب الألوفة 

) الاستعمال فى ذلك الوقت . فإضافة إلى القرآن كات مجاميع الشعر حقا عاما " ( ص / ١٤‏ ) . 
ترى هل ثمة علاقة يعتد بها بين هذا الكلام وكلام مرجليوث ؟ 

8 - عند د. الجبورى : " من المرجح أنه جاهلى " ( ص / ٤‏ ). وھی اقوی من کلمة " 4b1yط٥۲م‏ ” 
التى فى الأصل . 

9 - بقرل د. الجبوری فى ترجمته : " انت زه أقده محمرعة مترابطة فى الذاكرة مع الكارة 
التى قادت بعض الذين جمعوا الشعر الجاهلى بكميات هائلة ليدعمو! الظن بأن ... * ( ص/٠٠‏ ) . 
رلا آظننی بحاجة إل القول بأن هنا شىء لم يخطر ببال مرجليوث ٠.‏ 


(۳۹( 


الأبيض بالحيرة ء وأن المختار الثقفى » الثائر ا لمعروف » حينما دخل الكوفة 
قيل له إن بالقصر كنزا مدفونا فاستخرجه . وبذلك رأت هذه المجموعة الشعرية 
النور . فإذا افترضنا أن هذه الرواية تعود فعلا إلى حماد © . فان الهدف 
منها بلا ريب هو التدليل على أنه كان يعرف مقدارا كبيرا من القصائد 
والأشعار الجاهلية التى لم يكن يعرفها غیره . وفی " الأغانی " اتهام له أنه 
كان جريثا فى نحل الشعر ”"“ . وأن معاصره المغضل الضبى قد ذكر أنه أفسد 
الشعر فلا يصلح أبدا ”"“ . وفى أحد الأخبار أن الخليفة المهدى أرسل فى طلبه 
هو والمفضل الضبى ( ولابد أن ذلك كان قبل توليه الخلافة فی عام ۱۵۸ ه » 
لأن حمادا قد مات فى عام ١۵٠د‏ ) » وسألهما أن يفسرا له مطلع قصيدة 
لزهير وردت فيه عبارة " فَذع ذا " » ففسر المغضل البيت على قدر طاقته » أما 
حماد فقد قال إن القصيدة لا تبدأً بذلك البيت بل هناك ثلاثة أبيات قبله . 
ولكن ما إن استحلفه الخليفة حتى أقر بأن هذه الأبيات الغلاثة انما هى من 
تأليفه هو . ورغم ذلك “ فإن تلك الأبيات لا تزال موجودة فى طبعاتنا ^“ . 


. ۱١۳/۱ / ط۱ / ۵ / ۱۷۲ وط۲‎ / یناغألا-٩‎ 
. ,. ۱۷١/٠١/ المرجع السابق‎ -۷ 
Ahlwardt, 0.51 eC. و‎ ١ °٤ شعراء النصراتية/‎ -٤۸ 


0 - ترجمها د. الجبورى هكذا : " لنفترض أن هله القصة تَعْرّى إلى حماد حقا ..." ( ص / ٠١‏ ). 
وهى ترجمة غير دقيقة . لأن القصة ( أو بالأحرى : الرواية ) تعزى فعلا إلى حماد » فلا يعقل أن 
يجعلها مرجليوث منوطة بالافتراض . إنا المقصود هو التساؤل هل قال حماد هذا حقيقة أو لا . 

h0 weve ° -81‏ : ومع ذلك . وبرغم ذلك" . أما د. ا مهنا فقد ترجمها ب " على أية حال ١(‏ / 

۸4). وهى ترجمة غير دقيقة . 


د (.4) 


ويروى علماء الكوفة الأبيات المعروف أن حماداً قد صتعها لمسامرة خالد 
القسرى أياء ولايته على أنها صحيحة ٣‏ ويعزونها إلى بعض الشعراء 
ازقدںا ۔"“ . ویروی ياقوت » طبقا لرواية ابی جعفر النحاس ( ت۴۲۱ ه ) ء 
أن المعلقات السيع إا جمعها حماد هذا . وقد كان بودنا لو أن أحدا آخر أجدر 
بالفقة هو الذى كفي ° . أما الراوية الكوفى الآخر للشعر القديم فهو 
جتاد ‏ » الذى کان مثل حماد : مرت روایته وقل علمه » . 

وکحماد کان رواة الشعر الأقدمون فى غالبيتهم أشخاصا منعدمی 
الضمير تقريبا فى أمور الوضع والتزبيف ™* . لقد سئل شخص اسمه برزخ 


۹-الآغاتی / ۸ / ٤‏ . 
۰ - إرشاد الأريب / ۲ / ٤١١‏ . 


2 - یقول د. الجبوری ها : " إن علماء الكوفة ينوهون بعدم حقيقة الأبيات المعروفة التي نظمت من 
قيّل حماد لتسلية الوالى خالد القسرى ... “ ( ص / ٠١‏ ) . والترجمة على هذا النحو تقلب المعنى 
رأسا على عقب فهى تجعل علماء الكوفة ينوهون بعلم حقيقة الأبيات المذكورة بينما يقرل 
مرجليوث إنهم يعدونها أبياتا صحيحة ٠‏ 

3 - فى ترجمة د. الجبورى : " لعل أحاً يستطيع أن يفترض بأن اكتشافهم هذا کان قد عرف من قبل 
شخص له مكانه رفيعة جليلة " ( ص/ 1١‏ ) . ولا تعليق ! 

4- ترجم د: بدوی کلمة ‏ ٣ع‏ ع0۲" ب ' الاتتحال " (ص / ٠١١‏ ). وهنا خطاًء لأن الاتتحال هو أن 

يغيرشاعر على شعر غيره وينسبه إلى نفسه . والصواب هنا أن نقول : " النحل" . وقد حلت الكلمة 
الأولى بدل الأخيرة عند بعض الكتاب منذ أن كررها د. طه حسين فى كتابه " فى الشعر ال جاهلى | 
بهذا المعنى . وقد ترجمتها أنا ب " الوضع والتزييف " . 

أا د. اهنا فقد أخطأً فى ترجمة الجملة كلها . إذ قال عن رواة الشعر الأفدمين ( وهم فى 
ترجمته : " أرلئك الذين جمعوا الشعر فى وقت مبكر" » وهى ترجمة غير محكمة): " ققى أغلب 
الأحوال كانت شكوكهم حول قضية الاتتحال عدية الجدوى ' ( ۱ / ۱۸) . فانظر كيف تحولت كلمة 
yl! ° scruples "‏ شكرك " . وعبارة "° ©1018 in the matter of‏ ” الى ” حول قضیة 


(£1) 


کان معاصرا لحماد وجّاد عمن روى الشعر الذى ينسبه لامرئ القيس › فكان 


` (8 ۱) 
, 85( 


جوابه على السائل أنه رواه عن نفسه » وأن هذا حسي 

وبعد حماد بفترة ما یجیء حَلَف الأحمر › الذى توفی حوالى عام ۸۰٠١ه»‏ 
والذى كان شيخا لعظم مشاهير الرواة . لقد كان هو أيضا ذا سمعة سيئة . 
وقد أورد ابن لكان عن أبى زيد الأنصارى أنه روى فى الكوفة أشعارا 
٤‏ ° یں 


منحولة من صنعه وادعى أنها شعر قديم . ثم إنه استيقظ ضميره 
مرضه فاعترف لأهل الكوفة ما فعل . لكنه » ككثير من الناس » كان 


۹- إرشاد الأريب ۳٦٦/۲/‏ . 


الاتعحال " . وكلمة " أآعذاء " إلى " عدية الجدوى . وهذا کلام لا علاقة له با آراده مرجليوث » 
والصواب هو ما قلناه . 
5- بدأ د. الجبورى بداية طيبة » إذ ترجم الجملة الأولى من هذه الفقرة ترجمة صحيحة ٠‏ ولكنه ما لبث 
أن أفسد كل شىء.قال : " وعلى شاكلة حماد كان رواة الشعر المبكرون ( إلى هنا والكلام مستقيم. 
ولکن انظر إلى ما يلى ) . كانوا فى غالب الأحيان أشخاصا معرفتهم بقضايا الاتتحال تافهة » من 
هولاء برزخ ( العروضى ) الذى كان معاصرا لحماد » وجناد الذى حين سئل عن مصدر روايته لأشعار 
معينة نسبها إلى امرئ القبس ‏ أجاب أن المصدر هو جناد نفسه وعلى ذمته » وقد ظن أن ذلك 
الجواب كان شافيا " ( ص )٦1/‏ . 
لقد أصبحت عبارة " One Barz‏ " : ' برزخ " وهى ترجمة غير دقيقة » فالنص الإنبليزى 
يجيّل برزخا هذا » وهو ما يعنى بالعربية : " شخص اسمه برزخ " مشلا . كما أن ا لمترجم يستخدم 
كلمة " الانتحال " فى موضع " النحل " وهو خطأ كما قلنا . كذلك ففی ترجمته نجد آن راوی شعر 
امرئ القیس هو جناد » على حین أنه برزخ نفسه کما جاء عند مرجلیوث ‏ وکما هو فی خبر ياقوت. 
ذلك انبر الذى أورده د. المجبررى نفسه ( ص / ٠١۴‏ ) . نكيف وقع فى هذه الغلطة البلقاء ؟ هذا 
ما لا أدريه ! 
alarmed by an il1ness ° - 86‏ : پسېب فزعه من مرض أصابه " . وقد ترجمت ما وراء العبارة 
من أن‌هتاالنزع قد أيقظ ضميره فاعترف بذنبه . وهذه الجزئية لا نجدها فى ترجمه د. بدوى 


(£۲) 


"الخداع" “ أسهل عليه من " التوبة “ ” 8 . وقد اعترف أحد معاصريه > وهو اپو 
عمرو بن '!_لاء المتوفى عام ٠١١‏ ه والذى يتمتع بشهرة عظيمة بين رواة 
الشعر » بأنه قد صنع بيتا من الشعر وأدخله فى شعر الأعشى 7 . وأن 
الإنسان ليتساءل : ألم يصنع إلا بيتا واحدا؟ ‏ ويقول أحد تلامذة خَلف . 
وهو الأصمعى صاحب واحد من أشهر المجاميع الشعرية ” ٤‏ إنه أقام فى 


الديتة فلم ير قصيدة وأحدة س الا مصحفة ة أو مصنوعة 7 ومح هذا 


- الآغانی / ۳ / ۲۳ . 
۳۴- إرشاد الأريب/ ٠١١ / ١‏ . 


(ص / ٠١١‏ ) ولا فى ترجمة د. المهنا ( ٠١ / ١‏ ) . وقد ترجمها د. الجبورى على النحو التالى : 
" وحين أحسن برعب المرض ... " ( ص / ١۷‏ ) . 

7 -جاء ذلك عند د. المهنا على النحر التالى (ويدون تشكيل للكلمات): " كان من السهل عليه أن 
يخدع لا أن يخدع " ١(‏ / ۱۹ ) . ولا أظن إلا أن الفعل الأول مبنى للمعلوم والشانى مبنى 
للمجهول . وهو خطأً بواح كما بتضح لدى المقارنة بالأصل وبا ترجمناه وترجمه كل من . عبد 
الرحمن بدوى ود. يحيى الجبورى » وإن جاءت عبارة كل منهما مختلفة عن عبارتى : فعند الأول : 
"لکنه شأن کشیرین غیره » استسهلوا أن یخدعوا على أن یکشفوا خداعهم * ( ص ٠۰٤‏ ) . وفی 
العيارة اضطراب فى الضمائر » إذ ا مفروض أن يقال : " لكنه ؛ شأن كشيرين غيره » استسهل أن 

) يخدع على أن يكشف خداعه " . وعند د. الجبورى : " من السهل أن ( يخدع ) من أن ( لا 
يخدع) " ( ص / ).۰ 

8 - لا وجود لجملة " وإن الإنسان ليتسامءل : ... " فى ترجمة د. بدوى ( ص / ٠١١‏ ) . آما د. 
الجیوری فتقد ترجم ” ۷024618 : پتسا لل" ” پهش ۲ ( ع / 1۷ ) ما جعل العبارة غير 
واضحة المعنى إلى حدما . 

9 - قى ترجمة د. المهنا أنها أفضل مجموعة معروقة للشعر القديم * ٠۹ / ١‏ ) . ومرجليوث لم 
يقل إنها أفضل مجموعة » بل " احدى أشهر ال)(جnرعlت: one of the best K 10W‏ 
"collections‏ . أى أن فى الترجبة خطأين : الأول أنها وصفت المجموعة بالفضل ؛ وهلا شىء 
یکن آن یقصده مرجلیوث . الذی يشك فی الشعر ال جاهلی کله . فعلی ی نحو إِذن یکن آن تکون 


(£۳) 


فاته لا يبدو معشددا فى الرواية " . کما روي عن شخص یدعی گیسان أته 
كان يخرج إلى الأعراب يسمع ما بنشدونه وبکتبه فی ألواحه » ثم ینقل من 
ألواحه إلى الدفاتر " غير ما فيها » ثم بحفظ من الدفاتر غير ما قله إليهاء 
ثم يحدك بغير ما حفظ. ومن الواضح أنه لا يكن أن يبقى من الأصل شى ء 


) 
بژ 02 > ومح ذلك فقد كان الأصمعى يقول عنه انه راوية ثقة ق . 


طر فيه ناء من الكتب يسيرة ‏ 6 اوا أبدى أحدهم دهشته من قلتها 


. ؟٠١‎ / ١ / إرشاد الأريب‎ -٤ 


مجموعة الأصمعى أو غيره فاضلة ؟ أما الحطأً الثانى فيتمثل فى أن اسم التفضيل عند د. .الهنا 

مطلق » على حبن أن " الأصمعيات " عند مرجليوث هى واحدة من آشهر المجموعات الشعرية " 
ت " آشهرها " باطلاق . u‏ 

critical - - 90‏ - ۷۲ . ومع ذلك فقد ترجم د. الجبورى الجملة هكذا : : " وبعد فحتى الأصمعى لا 
يیدو أن یکون فرق الاتتقاد “ ( ص / ١١‏ ) » وهى ترجمة لا علاقة بينها وبين ما يقوله مرجليوث . 
أما د. المهنا فقد نقلها إلى العربية على النحو التالى : " ومع ذلك فلا يبدو أنه كان منتقدا " ( ١‏ 
/ ۹ ) . وكلمة" منحقدا * » كما هو ظاهر » أقل من الطلوب . 

91 - هكا وردت الكلمة قى الأصل العربى . لكن د. عبد الرحمن بدوى قد ترجم الكلمة الإجليزية 
ب" مذکراته ص/٤ ۱١‏ ). وهی کلمة عصریة لا تتلام قاما مع السیاق تاریخ الذى يدور 

قيه‌الكلامء | 

2 - “ومن الراضع أنه لم يصانا شير من الأصل من هنا العصر " . کنا جاءت عند د. بحیی 
الجبورى ( ص / ٠۷‏ ). ولست بحاجة إلى أن أقول إن هنا معنى لم بخطر بال المستشرق مرجليوث؛ 

3 - آکتفی د. عبد الله آلهنا بالقول بأنه کان فى القمطر " قلبل من الكتب ° ( ۹/۲ ).Ùعنداد.‏ 
الجبورى أنها " كتب يسيرة خفيفة الوزن * . أما " القمطر " فقد أصبح عنده " صندوقا " ( ص ⁄ 
۷). رغم أنه قد نقل النص العربى ٠‏ وقيه كلمة " قمطر " لا "صندوق " »ومئله فى هذه النقطة ‏ 
الأخيرة د. بدوی » الذی کان حرفیا فی نقل کلام مرجلیوث بعد ذلك ۰ اذ قال إن الكتب " تزن بضعة 
أرطال فقط " ( ص / ٠١٠١‏ ) . 


(££) 


كان جوابه أنها من صدق كثيرةً"". ومع هذا فإن تلك المجموعة نفسها لم 
تسلم من التزييف » فقد نقل صاحب "الأغانى" من كتاب له قصيدة 
طريلة من الشعر الجاهلى فى الظاهر » قائلا إن القصيدة مصنوعة بينة 
الترليد". 

ومن الممكن أن نضيف إلى ذلك ” أن رأى هؤلاء الرواة المشاهير فى 
يعضهم البعض لم يكن طيبا °3 . فلم يكن ابن الأعرابى ينظر بعين الرضا إلى 


. ۲۳١ / ۲ / إرشاد الأریب‎ -٥ 
. ٤ / ۸ / الأغانی‎ -۵ 


4 - عند د. الجبررى : " وينبغى أن يضاف إلى ذلك كله بأن ..."( ص / 1۷ ) ء رغم أنها فى 
الأصل: " may be added t2‏ 1 " . وفوق ذلك فغى قوله : " بأن " ركاكة ؛ إذ ما لزوم الباء 
هنا ؟ أما د. عبد الله المهنا فقد تجاهل كلمة " ره" " تاما » مكتفيا بقرله : " وبالإضافة إلى 
ذلك" (۱/ ۱۹ ) . 

5 - يقول د. الجبورى إن " أحكام هؤلاء العلماء الرفيعى الشأن التى يطلتها بعضهم على بعض لم تكن 
عادلة فى الغالب » كان فيها مبالفة "( ص / ۷ ) . وإننا لنتساءل : كيف یری مرجليوث أن هذه 
الأحكام غير عادلة » وقد كان رأيه فى هولاء العلماء أسوأً من ذلك ؟ وعند د. المهنا أن " آراء 
هؤلاء العلماء البارزين فى بعضهم بعضا لم تكن موثقة فى أحوال كثيرة " ( ۱ / ٠۹‏ ) . ولا أدرى 
ما دخل التوئیق هنا ؟ : 

علارة على أن قول مرجلبرث 0414 10 ل " إنا يدل على استغراق النفى : " قط ( إذا 
کان الکلام عن ال ماضی کہا هو الخال هنا ) / آہدا ( إذا کان الكلام عن المستقبل ٠‏ وکما جاء فى 
ترجمة د. بدوی / ص ٠١١‏ رغم أن الحديث هنا عن أمور وقعت فى الماضى منذ أزمان بعيدة )" . 
آما ترجمتہ ب " فی الغالب * کہا فعل د. الجبوری ( ص / ٦۷‏ ) أو ہ " فی آحوال كشیرة “ كما 
فى ترجمة د. الهنا ( ۱١۹ / ١‏ ) فأقل من المطلوب . 

كذلك ففى قول د. المهنا : " فإن آراء هؤلاء العلماء البارزين فى بعضهم بعضا ... * خطأاً 
تحوى» إذ ليس هناك ما يدعر لنصب كلمة " بعضا" وكان ينبغى أن يقول مشلا : " فى بعضهم 
البعض " أو " بعضهم فى بعض " . 


(£0) 


الأصمعى أو أبى عبيدة ٠"‏ وريا يكونان قد ردا له التحية بمشلها . ومن 
المؤكد أن رأى كل منهما فى الآخر كان أيضا كزلك ” . 


ولم يكن مستوى ” القرن الثالث » فيما يبدوء أفضل من مستوى 
سابقه . وعندنا حكايتان عن المبرد ء راوية ذلك العصر ٠‏ الذى انغال عليه 
الغناء انشيالا: فقد زار رجلا من علية القوم فسأله ذلك الرجل عن معنى لفظة 


فی حدیث نبوی . ولان المبرد لم یکن یعرف معناها فقد کان جوابه مجرد 
تخمين ‏ . ولا سأله الرجل شاهدا على ذلك أورد بيتا من الشعر » وإذا بعال 
آخر يدخل فى تلك اللحظة زارا فيلقى عليه الرجل السال نفسه . ويتصادف 
أن يعرف ذلك العالم الإجابة الصائبة ويذكر المعنى الصحيع للفظة . وعندما 
يذكر صاحب الدار البيت الذى استشهد به المبرّد يعترف هذا بأنه هو الذى 


6 - هكذا ترجم د. الجبورى ال جملتين الأخبريتين : " ومن الراجح آنهما أعادا له التحية بثلها ء فهما 
بالتأكيد يبادلانه النظرة تفسها " ( ص / 1۷ ) ١‏ مع أن الجملة الأخيرة تتحدث عن رأى كل من 
الأصمعى وأبى عبيدة فى صاحبه وليس رأيهما معا فى ابن الأعرابى . وقد وقع أيضا فى هنا 
الخطإء أو " السهو " إن شثت . د. عبد الرحمن بدوى » الذى قال : ” ومن المحتمل أتهما ادلاه هذا 
الرأى . ونا فيه ما ظنه فيهما " ( ص / ٠١٠١‏ ) ءفضلا عن أنه قد سقط من ترجمته كلمة 
بالقاکید ٠."‏ 

1e standard of the third century ... - 97‏ . وقد ترجمھا د. عہد الله المھنا ہہ " معاییر 
القرن الغالث " ( ٠١ / ١‏ ) ء يقصد المقاييس التى كان ذلك القرن يقيس بها الرواية الصحيحة أو 
شيئا من هذا القبيل . لكن من الراضح أن مرجليرث يحكم على مستوى العصر نفسه من حيث 
التدقيق فى رواية الشعر القديم أو عدمه ٠‏ لا على المقاييس التى يطبقها فى هذا الميدان . 

He makes a guess -98‏ . ولکنھا عند د. پدوی :" اقترح معنی " ( ص / ۱۰۵ ) . ومن المؤکد 
آن " اقتراح " معنّى شىء ٠‏ و " تخمينه " ( وهو معنى الكلمة الإغجليزية ) شىء آخر . 


(£٦) 


وضعه لساعحه "" . وفى مناسية أخرى نجد بعض من كانوا يتهمون كثرة حفظ 
المبرد للغة وغريبها والشواهد التى يسوقها لذلك يتوأضعون على سوال ۶ عن 
معنى كلمة لا أصل لهاء فيجيب المبرد من فوره بأن معناها " القطن" 
بنطلق مورد بيتا من الشعر شاهدا على ذلك . وقد أثار هذا الصنيع إعجابهمء 
بغض النظر عن صحة الجواب أو عدمه "*“ . 
ويتفق مع هذا أننا أحيانا ما جد معلومات مزعجة أشد الإزعاج حول 
بعض المجموعات الشعرية ‏ الهامة جدا . لقد رأى القارئ أن لدينا ديوانا 
بضم القصائد الخاصة بشعراء هديل التى كانت تعد أشعر القبائل طرإج ' . 
لكن عندما زار أحمد بن فارس » اللغوى المشهور الذى عاش فى القرن الرابع 
الهجرى » مضارب هذه القبيلة لم يجد أحدا من رجالها يعرف اسم شاعر 
واحد من هؤلاء الشعراء . وكل ما استطاعه أولئك الذين كانوا يتمتعون 
بشىء من الذوق الشعرى ”"" من رجال هذه القبيلة هو أن يذكروا بعمض 


۸- ارشاد الأریب / ۱ / ۱۲١‏ . 
-٩۹‏ إرشاد الأريب / ۷ / ۱۴۸ . 


99 - فى ترجمة د. الجبورى : " حول مجموعات الشعر الهمة " ( ص / 1۸ ) ٠‏ هكذا بإطلاق رغم 
أن كلمة " مجموعات " منكرة فى الأصل الإنجليزى : "about quite i0p01)411‏ 
collections of verse".‏ 
0 - تحول المعنى عند د. الجبورى بحيث أصبح كالتالى : " وإن أحسن رجال هله القبيلة لا يتلل أى 
ذوق شعرى بحيث لا يستطيع أن يتمثل إلا ببعض الأبيات التافهة " ( ص / ٩4‏ ) . 


(£۷) 


الأبيات"" العادية" التى لا علاقة لها بقبيلتهم "' . وقد عاش السكرى 
جامع هذا الديوان قبل ذلك بقرن » فكان المفروض أن يدفع هذا الديوان أفراد 
تلك القبيلة التى صدر عنها إلى دراس ةما فيه من أشعارء لكن من الواضح أن 
ما حدث كان عكس ذلك . وفى تاريخ سابق كان الشك فى نسبة بعض 
) القصائد لأصحابها كبير آتھم م معروفون 9 . لقد كان هناك مقدار 
العلا الشقة رهب فال هله القبياة بطنا بطنا فما وجد أحدا 
ر و (103) ٣‏ ومع | ° فة فقد أمكن على نحو ما معرفة اسمه 


أو أسمائه 5" » بل وتتبع سلسلة نسبه حتى الجد العاشر» وكذلك اكتشاف كم 


- إرشاد الأریب / ۲ / ۸ . 
-الآغاتی / ۲۰ / ۱۹ . 
۳- الأغانی / ۱ / ۱١۲‏ . 


1 - جعل د. عبد الرحمن بدوى الأہيات " بيتا " واحدا ( ص / ٠١١‏ ) . 

2 - عند د. الهنا أن الأہيات التى أنْشدّت هى أبيات ' مشهورة " ( ١‏ / ۲۰ ) . 

103 - يقول د. الجبورى هنا : : " ويعالج الراوية هذه المشكلة بأن يسال القبيلة أسرة أسرة ... 
(ص/1۸) معرها " الراوية " مع أنه فى النص الإنجليزى نكرة : " | إ٣ة0‏ 4نا ١ة‏ ۵۸ , ومترجا 
took the trouble to ... "‏ " ب ”یعالج ... الشكلة "° › وهر خطاً صرابه " أخذ على عاتقه آن 
... / تكبد المشقة فى أن ... " 

th "- 104‏ اله f0‏ : ومع ذلك " . وقد ترجمها د. الجبورى حرفيا فقال : * ولأجل ذلك كله ˆ 
( ص/۸ ) فعکس العنى . 

5 - يقول د. المهنا هتا : " أمكن ... إيجاد اسه أو أُسباء " ( ۲١ / ١‏ ) . وواضح أنه لا برى فرقا 
بين " ا0 10 K0‏ " ( الموجودة فى النص ٠‏ ومعناها : " يعرف °( و" “Ae: fo find‏ . 
وحتى على هذا المعنى الأخير فإن المصدر هو " وجدان " لا " إيجاد کما قال . أما قرله " أسماء “ 
فلعله خطأً مطبعئ . والصواب ‏ على أية حال » هو " أسمائه " . 


(£A) 


هائل © من التفاصيل الخاصة بحياته تتضمن محادثات ” شد 
الطول. كما ذكر اسم انين من مؤلفى" هذه القصة ‏ . 


وفی بعض الحالات الأخرى لا 1 بكُتَفّی بذکر أسماء مخترعى القصص 
قحسب . بل تذاكر أسماء القصص التى اخترعوها أبضا : فيزيد بن مفرغ هو 
ع نصة ا ملك الحميرى ثبع والأشعار المنسوبه إليه ' . كذلك فإن الأشعار 


“- المرجع ألسابق / ۷۰/۹ . 
٥6-الأغانی ٥۲/۲۲/‏ . 


6 - عند د. الجبورى : " ونكتشف ... مقدارا من تفاصيل سيرته " ( ص / 1۸ ) »بسقوط 
كلمة " هاثلا ” ( صفة " مقدارا " ) المقابلة ل " 0۸510٥۲۹1٥‏ " فى النص الإنجليزى . 

7 - " أحادیث " عند کل من د. الجبورى ( ص / 1۸ ) ود. المهنا ( ۱ / ۲١‏ ) . وهنا خطأً ٠‏ لأن 
الأصل یتحدث عن " 001۷8۲821018 : محادثات " لا ” 185٥ص5‏ : أحاديث " . وفضلا عن 
ذلك فإن إسناد د. الجبورى الكلمة إلى المجنون وقوله إنها " كل " آحاديثه وعدم تحديد كلمة "طويلة" 
بالمفعول المطلق " جدا " ( هكذا : " كل أحاديثه الطريلة " ) تشكل ثلاثة أخطاء أخرى . وبالمناسبة 
فان كلمة " جدا " قد سقطت من ترجمة د. عبد الرحمن بدوى أيضا ( ص / ٠١١‏ ) . 

108- أخطاً کل من د . الجبورى ( ص / 1۸ ) ود. المهنا ( ٠١ / ١‏ ) فى نقل كلمة " ۲0۳03۸٥818‏ : 
مؤلفون / مخترعو قصص " إلى العربية » إذ ترجما الجملة هكذا على الترتيب : " وفى هذه الحال 
غإن اسمى العاشقين الائنين قد سجّلا " » " ودون فى هذا المجال اسمأان من العشاق  ."‏ 

أما قرل الأول : " وفى هذه الحال " وقول الثانى : " فى هنا المجال " فهما ترجمة لعبارة 1٨‏ 
"8 كا .التى نقلها د. بدرى إلى العرببة بقرله : " بهذ المناسبة " ( ص / ٠١١‏ ) . ولعله | 
خلط بث C480“‏ طا in‏ ° ر " on this occasion‏ ”.قول : * لعله  "‏ ولا آزيد. وعلى آي 
حال فقد ترجمت هله العبارة با لمعنى فقلت : " كما ذكر اسم ائنين من مؤلفى هذه القصة " . ولو 
التزمنا بترجمة الكلام كما هو لجات الترجمة هكذا : " وقد ذكر اسم اثنين من المؤلفين فى هذه 
الحالة " . ومنها يتضح أن قولى : " هذه القصة " يقابل " فى هذه الحالة " . 


(£۹) 


الموجودة فى سيرة اين إسحاق ٠ ٠‏ ولعلها أقدم عمل نشرى فى العربية 
الق ٠10(2‏ > انت تعمل له حسب الطلب _ . وقد نص ابن هشام فی حالات 
متعددة على أنها أشعار من ل2 ٠15‏ . ومع ذلك فلا یکاد یوجد على الاطلاق 
ما يدفعتا إلى الظن بصحة آی شىء مته . أما نصيب الشاعر فقد استها 
حياته الشعرية بنظم أشعار ثم نسبتها تنسبتها إلى مشاهير شعراء ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة وخزاعة 7" . ولا حازت هذه الأشعار إعجاب مشيخة هاتين 


)¥( 
القبيلتين اطمأنٌ إلى أنه يحسن قول إزه. "' (12) . وهذه التجرية تنم . 


. ٤. /١/ إرشاد الأريب‎ ١ 
. ۱۳۹/۱ / الآغانی‎ -۷ 


09 - عند د. الجبورى : " وكذلك الأشعار الموجودة فى حياة النبى من قبل ابن إسحاق " (ص / )٦۹‏ 
وهی ترجمة حرفية لعبارة مرجليوث : " “in the Life of the Prophet by Ibn Ishaq‏ 
ومن هنا غموضها علی آیۃ حال فاللقصود ہو سیر النبی النی کتبا ابن إسحاق . وقد ترجمتها 
آنا ب " سيرة ابن إسحاق " كما هى معروفة للخاصة والعامة . 
110- - ظن د. الجبوری أن الكلام فى هذه الجملة الاعتراضية إنا هو عن الأشعار التى فى السيرة » فقال: 
" من الراجح آنها من أوائل نتصوص الشعر العربى القديم " ( ص / ٠۹‏ ) . والصراب أنه عن 
_ السيرة نفسها كعمل نثرى . 
کذلك فقد ترجم د. الجبوری كلمة " J," probably‏ بقوله :" ومن الراب * ءبدل " من الممكن / 
من المحتل ٠‏ . وأشد منه د . اهنا ٠‏ الذى ترجمها به " وعلى الأرجح " ٠١ / ١(‏ ) . 
1 - پستخدم د. . الجبورى لهذه الأشعار ضمير جمع الذكور المقلاء فيقول : " وفى حالات عديدة 
يلاحظ اہن هشام مهب كتاب السيرة تزييتهم “ ( ص/۹ ). 
112- یظن د. الجورى أن صا كان ينم الشعر فى مدح رجال من قبيلتى ضمرة بن بكر وخزاعة ! 
(ص / 1٩‏ ) . 
15 - يظن د. الجبورئ أن كلمة " اع “ فى الجملة الأخيرة تعنى “ جائزة ” ٠‏ ومن ثم جاءت ترجمته 
کالتالی : ˆ وحین فازت هذه الأشعار بإعجاب زعماء ء هتين القبيلتين ٠‏ فإن نصيبا شعر بتحقق 
جائزته الشعرية " ( ص / 1۹ ) . أَمّا ما الى يعنيه هذا الكلام فعلمه عند الله ! والحقيقة أن 


(0۰) 


بلا ريب » عن عقلية علمية ™" . لكن لو كان إعجاب مشيخة القبيلتين 
صحيحًا لكان من المحتمل أن يكونوا قد أعجيوا تلك الأشعار برصفها لأرلئك 
الشعراء القدماء "'. وعندئذ لم يكن تُصيّب لي ستطيع أن يصارحهم 
بالحقيقة . وبا غل يقال إن جعفر بن الزبير الشاعر » أخا عبد الله بن 
الزبير» الذى كان يزاحم الأمويين فى الخلافة . كان ينحل شعره عمر بن أبیى 
ربيعة . ونتیجة لزل ٠17‏ أدخلت هذه الأشعار كما تقول الروايات » فى 


" اع " هنا تعنى " الرهبة " . وقد كنت كالعادة حربطا . وأا أترجم هذا الكلام المنقول بدوره عن 
نص عربى . أن أقترب ما أمكتنى من الأصل العربى . ومن هنا قلت : " اطمأن إلى أنه يحسن 
الشعر" . ذلك أن الكلام فى " الأغانى" هو : " فلما سمعت ذلك منهم ( يتصد عبارات إعجابهم 
بشعره) علمت أنى محسن " . 

4 - لأى سبب قال د. الجبورى فى ترجمة هذه ا لجملة الأخيرة : " ويلا شك أن هذه التجربة التفاتة 
فنبة" ( ص / 1۹ ) ؟ هنا ما لا أفهمه ! 

5 - تشاہهت ترجمتا د. الجبررى ود. اهنا فى البعد عن معنى النص الإنجليزى هنا » إذ قال الأول : 
" ولكن إذا كان إعجاب زعماء القبيلتين حقيقيا . فاته من المحتمل أن تلك الأشعار قد حفظت 
للذكرى كأشعار مداحين تدماء ` ( ص / 14 ) . وقال الآخر : " ... لكاتت هذه القصائد قد 
حنظت مثلما حفظت أشعار الشعرا ءالقدامى " ۲١ /١(‏ ) . 

وبالإضافة إلى هذا فليس الكلام عن مداحين قدماء ء کیا جاء عند د. الجبوری » بل عن شعراء 
هاتن القبيلتين الذين كان تّصَيّب ينسب إليهم شعره » ولا عن " الأشعار " كما قال د. الهناء بل 
عن" الشعراء ”. وهؤلاء الشعراء ليسوا هم " الشعرا ء القدماء" بإطلاق » بل هم“ شعراء القبيلتين " 
پالذات. ۰ 

6 - کعادة د. الجبوری فی کثبر من الأحیان يعكس المعنی هنا رأسا على عقب فقول : * کان من 
النادر ألا يستطيع تَُصَيّب خداعهم " ( ص / ٩‏ ) . وقد وقع د. امهنا فى نفس الغلط فقال : " ولا 
یکن أن يكون فى مقدور نصيب أن يخدعهم ° ( ۲١ / ١‏ ) . لقد استعمل النص الإنجليزى هنا 
النعل " deceive ° ¥ * un deceive‏ * . وھتا عکس ذاك . 

consequence " - 117‏ : وبالتالى / وتتيجة لذلك " . ومع ذلك فقد ترجمها د. بدوى بقوله : 
"بعد ذلك " ( ص / ٠١۸‏ ) .كما ترجمها د. الجبورى بقوله : " فى النهاية " ( ص / ٩١‏ ) . 
وكلتاهما ترجمة غير دقيقة على أقل تقدبر . 


)6۵١( 


118) )4( e 
. (118) دیوان هذا الاخير‎ 


ولابد من القول أيضا بأن الوضاعين ”"" كانوا يتلقون تشجيعا قويا من 
الخلفاء وغيرهم : فعندما تصرف المفضل وحماد أمام المهدى 7 على النحو 
الذى سلف وصفه نجد أن الأول قد حصل على مكافأة أكبرء ومع ذلك فقد 
حصل حماد الوضاع الكذاب على ميلغ طيب أيضا. كذلك عرض هارون الرشيد 
عشرة آلاف درهم لمن يستطيع أن يروى قصيدة للأسود بن يعفر. ومن الغريب 
جدا ما تقوله الرواية من أنه على رغم حضور وجوه العرب جميعا من أهل 
الشام والجزيرة والعراق " فلم يكن فيهم أحد يرويها "'. وفى بعض 


. ۱١۲/۱۳ / ۸-الأغانی‎ 
. ۱۲۹/۱۱/ الأغانی‎ -٩ 


8 - عند د. اوی + " كما تخبرتا بلك مقدمة الدیران ‏ ( ص / ٩‏ ) . ولست آفهم كيف خطر 
له هذا المعنى. 

119 - يستخدم د. بدوى هنا كلمة " المنتحلين " ( ص / 1۹  )‏ كما يستخدم د. امهنا لفظة "الانتحال" 
(۲۰/١۲‏ . وقد سبق أن بينا وجه الخط! فى استعمال صيغة؟ افتعل " من هله المادة للدلالة على 
ألوضع » الذى هو تحل ”لا " انتحال". ٠‏ 

ald to Mad - 20‏ . وقد ترجمھا د. الىررى ب“ مع أمام المهدى " ( ص / 1۹ ). أا 
د. بدوی فقد قال :." عملا للمهدى " ( ص / ٠١۸‏ ) .وكلتا الترجمتين بعيدة عن الأصل . ٠‏ 
Mesopotamia -121‏ . وقد استخدم د. الجبررى هنا المصطلح الحديث : " وادى الرافدين " » على 
رغم إيراده ء كالعادة » النص العربى الأصلى » وفيه " وجوه العرب من أهل الشام وا لجزيرة 
والعراق". وقد ترجم مرجليوث كلمة " الجزيرة " فى هذا النص ب " ۸۲314 " فترجمها د. بدوى 
بدوره ب ” الجزيرة العربية " ( ص / ۱۰۸ ) . ولیس على ترجمته فى حد ذاتها » من باس . لکن 
هل كان مؤلفونا القدماء يطلقون كلمة " جزيرة " على ما نسميه الآن ب " الجزيرة ( أو شبه ال جزيرة ) 
العربية " ؟ الذى أعرفه أنهم كانوا يطلقون هذه الكلمة على ما بين النهرين : دجلة والفرات . أا 
٣لعراق“‏ فکانت تطلق على العراق کله وآحیاتا ما یقصدون بها أیضا بلاد فقارس ( انر فى 
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المناسبات الأخرى كان النجاح فى رواية قصيدة يريدها الخليغة سييا فى زيادة 
العطاء قى الل ”2“ . 

ورغب الموفق (أخو الخليغة المعتمد). الذى كان أقوى من الخليفة 
کفیرا 3 » فی أن يزوده وزيره ببعض أشعار اليهود: ذكان جواب المبرد » حين 
طلب منه الوزير ذلك » أنه لا يعرف شيئا من هذه الأشعار " »ما جعل 
الوزير يححول إلى أحد العلماء المنافسين له وهو ثعلب " » الى كان فى 


. £// الأغاتى‎ - N. 


تعريف " ال جزيرة " مفلا القزوينى/ آثار البلاد وأخبار العباد / دار صادر / بیروت / ٣٠۱‏ فى مأدة 
الخجريرة "“ و £٤١١‏ فى مادة " أمد ) . وعلى هذا فمرجليوث قد أخطأاً فى ترجمة هذه الكلمة . 

2 - أخطاً د الجبررى هنا فقال فى ترجمة العبارة الأخبرة : فيهتدى إلى الجائزة مياشرة 7" 
(ص/١۷)‏ . كما أخطأً د. امهنا » الذى جاء نص ترجمته كالتالى : " ... إلى تعجيل العطاء " 
/١(‏ ۲۰( . والصواب هو أن ذلك النجاح كان يؤدى إلى " رفع العطاء فى الحا :فهكنا يقول 
النص الانجلیزی : " ۸d‏ ع 1ed t0 an immediate rise of stp‏ ... “ . وکذلك الروایة 
العربية. التى أوردها كالعادة د. الجبورى مشكورا! › رمم ذلك لم يستند منها . ويها أن عبد الك 
سأل انين فى مجلسه عن قصيدة لذى الإصبع العدوانى فلم يستطع أحدهما أن يرويها ورواها الآخرء 
فعندئذ أنزل عبد ا ملك فى الحال عطاء الأول من ألفين إلى خمسمائة ‏ وجعل عطاء الآخر ألفين بدلا 
من خمسمائة . 

3- فى ترجمة د . الجبورى : " ولو أته أكثر حزما منه " ( ص / ۷١‏ ) . وليس ها هنا مجال ل " ولو" 
هذه » علاوة على أن الكلام ليس عن الحزم بل عن القوة . 

4 - عند د. الجبوری : “ ولكن البرد أقر أنه لا يعرف أحدا منهم " ( ص / ۰ ) »ولم يقل 
مرجليوث إن المبرد لم یکن یعرف احا من اليهود ء وانغا قال إته لم يكن يعرف شيثا من آشعارهم . 
لقد سبق الحديث عن أشعار اليهرد: " [٥۷S‏ ل 08۳١5‏ " . فعندما يقال بعد ذلك : ۴آ" 
knew of none"‏ یکون المقصرد آنه لا یعرف شیا من هذه الأشعار » إذ الضمير يعود على 
الذكورء والمذكور هنا هو الأشعار اليهودية لا اليهود أنفهم 

5 - فى صياغة د. بدوى هنا بعض الركاكة . إذ قال : کی منافسه تعلب الى طلب منه ذال 
أيضا بعد ذلك ... " ( ص / ٠ ) ٠١۸‏ فإن تكرار اسم الإشارة مرتين متتاليتين على هنا النحو غير 
مستساغ ‏ فضلا عن أن فاعل الفعل "طلب " غير واضح فى العبارة . 


(o) 


وضع أفضل > إذ كان يجمع شعر اليهود على مدى الخمسين عامًا السابقة 

فأعطاه ما جړی (126) > وبذلك حصل على مکافأته . 
ويسبب من فساد الذمة لدى رواة القصائر ٩”‏ ى 

(128) 


مت أطوالها 
: فصاحب " الأغانى " يورد مقطرعة لذى الإصيع من سن أبيات 
سرعان ما ترتفع إلى اثنی عشر بيتا . .ثم يذكر عقيب ذلك أنه لم يصح منها 
عند واحد من أشهر الرواة ” إلا أبيات ثلاثة . وفى النهابة نجدها قد بلغت 
سبعة عشر . 


متفاوڌ 


ومع ذلك فيمكن الإقرار بأنه رغم هذه الإغرا ت كان هناك بعض الرواة 


6 - عند د. بدوی آن ثعلبا ٠‏ الذى كان قد جمع أشعار اليهود ٠‏ قد " قَدّم ( للوزير ) محموعة ونال 
حظا وافرا بذلك" ( ص ٠١١ - ٠١۸‏ ) . وأعتقد أن ها هنا غلطة مطبعية صوابها " فلم محمرعه : 
produced his Corpus‏ " . 

7 - جاءت الترجمات الثلاث الأخرى حرفية : فعند د. بدوى :" من ينشرون القصائد على الناس ٠‏ 
(ص / ٠ ) ٠١١‏ وفى ترجمة د. المهنا : " الذين أشاعوا هذه القصائد " ( ١١ / ١‏ ). كما ترجمها 
د. الجبورى كالتالى : " أعطرا شهرة إلى الشعر * ( ص / ۷١‏ ) وعله الترجمة الأخيرة هى أكثر 
الثلاث حرفية وأشدها مجافاة للذوق العربى . 

8 - علاوة على الحرفية الشديدة فى ترجمة د. الجبررى للعبارة السابقة فجده لم يوفق فى ترجمة 
الجملتين الأوليين اللتين جاءتا عنده على النحو التالى : " وكان من سوء نية الرواة أن أعطرا شهرة 
إلى الشعر ء وكانر! أنغاطا متغيرة " ( ص / ٠١‏ ). ولا علاقة بين هلا والنص الإنجليزى البتة . 

0st not antiquary " — 129‏ 4 : واحد من آشھر الرواة ٠"‏ وليس " أكبر الرواة " (هكذا 
باطلاق ) كما قى ترجمة د بدوی ( ص / ۱۰۹ ) . 


xı ihi 


ص (إم) 


وري (130 , بد أن هذا يعيدتا إلى مسألة الصادر . لقد كانت بعثة محمد حدثا 
هائلا فى بلاد العرب جر وراه انفصالا عن الماضى لم يشهد العالم تقريبا له 
مغيلا 3" فقد خلف الناس من جميع أرجاء البلاد مواطتهم واستقروا فى 
مناطق قلما منمع بها منهم أحد . وفى داخل الجزيرة العربية نجد أن الحروب 
الأهلية قد صاحبت ظهور الإسلاء وتلته أيضا ”” . كذلك لم يتنزل الإسلام 
ولا حتى إلى أن يكون موقفه من الوثنية القدية هو موقف التسامح المشبع 
بالاحتقار 3 . بل کان عداؤه لها ملتهبا غير قابل أى لون من التفاهم معها. 
فإذا كان الشعراء هم ألسنة حال الوثنية » فمن يا ترى أولئك الأشخاص الذين 
حفظوا فى ذاكرتهم ورووا لفيرهم تلك الأشعار المنتمية إلى ذلك 


0 - للأسف لا يضح فى ترجمة د. بدوى هنا الاستدراك ولو من بعيد » إذ جاءت عبارته هكنا : 
"إتهم لم يصنعوا شعرا » وقبلوا فى مجاميعهم ما اعتقدوا أنه آثار صحيحة من القديم " 
(ص/۱۰۹) . 

أما د. الجبورى فكان فى ترجمته للجزء الأخير شىء من عدم الدقة . اذ قال : " إلا أنهم رضوا 
جاميعهم التى اعنتدوا أنها آثار قدية صحيحة " ( ص / ۷١‏ ) . إن الكلام ليس عن رضا هلا ء 
الرواة بجاميعهم بل عن إدخالهم فى هله المجاميع ما ظنوا آنه شعر جاهلى سليم . 

1- عند د. الجپورى : " ويندر أن يكون فى التاريخ مشلا لحركة الإسلام " ( ص / ۷۰ ) »وهو خطاً 
تحوی فادح . . 

2 - ليس فى ترجمة د. الجبورى أن الحروب الأهلية قد تلت ظهور الإسلام أيضا : * وقد رافقت ظهور 
الإسلام فى داخل الجزيرة العربية حروب أهلية* ( ص / ۷١‏ ) . أما عند د. الهنا فالعبارة غير 
مستقيمة : “ وصحيت ظهور الإسلام ويعده روب أهلية فى شه الجزيرة العريية " (  ) ۲١ / ٠‏ إذ 
ينقص الکلام فعل یناسب أن یکون مکانه بين " الوإو " وكلمة " بعده " ( مشلا : " وصحیت ظهرر 
الإسلام , وإاستمرت بعده حروب أهلية ... " ) . 

3 - خلت ترجمة د. بدوى من المقابل لكلمة " ۷07 * هنا . التى نقلتها آنا إلى العربية بقولى : 


"ولم پتنرل ...ولا حتی الى e‏ 


(٥0) 


اززظا 134 الذى قضى عليه الإسلام ؟ إن بمستطاعنا تتبع الوعى بهذ المشكلة 
فى الحل الذى يقال إن حمادا قد قدمه 7 . ألا وهو أن هله الأشعار قد دفنت 
طوال الأعوام التى كانت حماسة الإسلام فى أوجها ثم استخر جت بالمصادفة بعد 
أن بردت هذه الحماسة شيئا ما . أما الحل الآخر الذى نتناوله الآن فهر أن 
الشعراء لم يكونوا هم المتحدثين باسم الوثنية ® . بل كانوا مسلمين فى 
کل شىء ماأ عدا الأسماء ٠‏ 


وإذا تحولنا بأبصارنا إلى البرهان الداخلى فإننا نجد لهذه القصائد بعض 
الملامح التى تبعث فى أقل تقدير على الدهشة . إن الشعراء عند معظم الأمم 
لا يتركوننا فى أية عماية من دينهم ”” . وقد كان العرب » فى النقوش 
التى تركوها لنا ) . صرحاء با مثل فى هذا الموضوع » فمعظم النقوش تذكر 


134 - ترجمت كلمة * 28t10۸‏ عونل " إلى " نظاء ” > ولکن ترجمها کل من د . الجبوری ( ص/۷۱) 
ود. بدوی (ص/۹١٠)‏ إلى " الشريعة " . ترى هل كان فى الجاهلية " شريعة ” ؟ لا إخال . 

5= " نستطيع أن تتتبع وجدان هذه المشكلة فى المسألة التى قيل إن حمادا قد عرضها " ( الجبورى 
/) . تری هل فهم القارئ شیا من هنا الکلام ؟ . 

6 - سها د. المهنا أو أخطأً الطايع فحذف أداة النفى فى النص التالى : " فهو أن هرلاء الشعراء 
کانو_لسانا للوثنية.» بل کانوا مسلمین قلبا وقالبا إلا فی الاسم " ( ۱ /  ) ١١‏ إذ الصراب أنهم 
لم يكوترا لسانا للوئنية › بل كانرا ... " 

7 - يترجم د. عبد الرحمن بدوى هذه ا لجملة خطأً فيقول : " إن شعراء غالبية الأمم لا بشگون بدا فی 
دیانتهم " ( ص / ۱۱۰ ) . 

the Arabs of the inscriptions ¬ 138‏ . وترجمتھا احرفیة : ' عرب النقرش ". أی المرب كما 
تظهرهم النقوش التى تركوها لنا . ولكن د. بدوى يترجمها قاتلا : " العرب المسجلون على النقوش" 
( ص / ٠ ) ٠١٠١‏ وهى ترجمة غير صحيحة وغامضة . 


(0٦) 


واحدا أو أكثر من الآلهة ويعض الأمور المتعلقة بعبادتهم ”) . وقد خصص 
المرزبانى كتابا يزيد علي خمسة آلاف صفحة ®“ للشعراء ا جاهليين ودياناتهم 
ونحّلهم'""' . وقد يظن الإنسان أن المواد الحاصة بهذه الموضوعات ستكون 
ضئيلة » إذ إن ما ورد فى الأشعار التى فى حوزتنا من إشارات إلى الدين 
شي» جد قليل . من ذلك تأكيد ۳ أحد الشعرا ء أن دینه یوافق دين بعض 
الناس"" » إلا أنه لا يوضح لنا حقيقة هذا الدين . كما أن جو النقوش الوثنى 


۹ - الفهرست . 
۲- عمرو بن قميثة / ۲ / ٩‏ . 


9 - عند د. بدوى : " فمعظم النقوش تذكر واحدا أو أكثر من الآهة ومن الأمور المتعلقة بعبادتهم " 
(ص / ٠١١‏ ) . وهى ترجمة تفتقر إلى الدقة إذ لا تصدق عبارة : : " واحدا أو أكشر " إلا على 
الاكهة فقط دون " الأمور المتعلقة بعيادتهم " . 

كما أن قى كلام د. عبد الله الهنا هنا شينا من الركاكة » إذ يقول : " فإن معظم نقوشهم تشيد 
بإله أو أكثر ومسائل تتعلق بعبادتها " ( ۲١ / ١‏ ) . والسزال هو : علام يعود الضمير "ها " (فى 
"عبادتها " ) ؟ لو قال : " تشيد براحد أو أكشر من الاكهة ومسائل تتعلق بعبادتها " لوجد الضمهو 
ما يعود عليه . 

0 - يقول د. عبد الله اهنا : :" وخصص الرزهاتى قى أحد كتبه أكثر من خمسة آلا صفحة لذكر. 
الشعراء ا لجاهلیین ... ' (۱/ ۲١‏ ) . ومعنى هذا أن صفحات‌الكتاب أكثر من ذلك ارقم 
الذور ونه يضم موضوعات أخرى إلى جاتب شعراء ا لجاهلية ودياناتهم ونحلهم . وهذا كله غير 

۱ صحیح : فان عبارة مرجليوث قاطعة فى أن هذه الصفحات هى عده صفحات الکتاب کله › وهو 
نفس ما جاء عند ابن النديم فى " الفهرست " من أن عدد ورقه أكثر من خمسة ألاق ورقة . والورقة 
قديا تعنى صفحة الآن ء لأنهم كانوا لا يكتبون إلا على وجه واحد من الورقة . 

1- فى ترجمة د .امهنا : " والحق أن هناك شاعرا واحدا يزعم أن ديانته تتفق ... )۲١ / ١(١"‏ ء 
مع أن مرجليوث لا يقصد النص على أنه شاعر واحد وليس اثنين ٠‏ بل كل ما يريد قوله هو أن أحد 
الشعراء يقول كنا . كذلك لم يقل مرجليوث إن هنا الشاعر " يزعم " أنه ... إلخ بل قال : 
ss‏ : يوکد "° . آما ترجمتھا ب ”بزعم" فهی عکس ما یریده تماما . 


(oV) 


هو بيساطة غير موجود . ولعل ذلك هو ما أوحی للأب لويس شيخو نظريته قى 
أن أولئك الشعراء كانوا جميعا نصارى » رغم أن هذه النظرية ليست » فيما 
يبدو » نظرية صحيحة » فبعض هؤلاء الشعراء الذين يفَرّض أتهم تصارى 
يعبّرون عن أنفسهم على تحو يدل بوضوح على أنهم ينتمون إلى ديانة مختلفة. 
وهکذا يتحدث آعشی قيس »وهو من قائمة شيخو عن اعا يطوفون 
بأبواب کافلهم كما تطوف النصاری ببيت الوثن " . كما أن أحد 
الأبيات القلائل التى ورد فيها قَسَم بإله وثنی هو بیت منسوب إل ° ۵“ . 


. ۴۸ / -السکری / شرح شعر الحطيئة‎ ۷۳ ٠ 
. ۱۴۹ / ۲۰ / الأغانی‎ 4 


Le Lia. Thus A' sha Qais , who is on Cheikho's list , speaks of ... - 142‏ جl‏ + 
فى الأصل الإنجليزى ‏ ومع ذلك نقرأً فى ترجمة د. يحيى الجبورى الكلام التالى : " ومن هذا النمط 
أعشی قيس » الذى هو فى مجموعة شیخو يتحدث فی شعره عن ... " ( ص / ۷۲ ) » ولیس 

الأمر ‏ فيما أظن . بحاجة إلى تعليق من عندى . 

speaks of ) petitioners -43‏ ( ... . وقد ترجمها د. الجبورى ب ' الماد والمصلين " 

(ص/۷۲) » وبالمثل ترجمھا د . الهنا ب " العباد المتبتلبن " ( ١‏ / ۲۲ ) . 'لعجيب أن كليهما 
(ص/ ۹ ۱۰ - ۱۱۰ ۰و۱ / ۳۰ على التوالى ) قد أورد نص بيت الأعشى » وهو : 
تطوف العقَاة بأبوابه طواف النصاری بيت الوثن 
۰ إذن فالشاعر يتحدث عن " العفاة لا عن " العباد والصلبن " ولا عن " العياد المتبتلبن " . والعفاة 
هم " طلاب الحاجات " كما جاء فى ترجمة د. بدوى . أما أنا فآثرت أن أبقى على اللفظة الواردة فى 
الأصل . 

4 -أخطأً د. ا لجبورى فى ترجمة هذه الجملة » إذ قال : " وفى حالات قلهلة جد لديه إيانا 
بالألوهية الرئنية فى بيست منسوب اليه " ( ص / ۷۲ ) . أا ترجمة د. الهنا فتتسم 
باضطراب التركيب . وهلا تص كلامه : وإن من الأمثلة القليلة التى تعفر فيها على قَسسمبآلهة 
وثنية ٠‏ نجده عند الأعشى فى بيت يعْرّى إليه " ( ١‏ / ۷ ) ایوا ا 


(0۸) 


وحيشما يوجد النصارى توجد معهم کتبهم المقدسة ™“) . وها أعظم 
التأثير !لى تركه أسلوب الأناجيل وزسائل الرسل والمزامير على لغتهم 
وأفكارهم 9 ,کہا أن أشعارهم فی معظم الأحايين تتخذ شکل التراتیل <14 . 
ومح ذلك نجد فى الشعر المفروض أنه جاهلى ندرة فى الكلام عن الكتب 
والحقاليد النصرانية حتى عند أولئك الشعراء الذين يقال إنهم قد أصابوا شهرة 
فى بلاط نصرانر, . ويتحدث صاحب " الأغانى " الخبير المتمرس عن أحد 
الشعراء الذين اشتهروا فى أواخر القرن الأول من الهجرة 4 . مؤكدا أنه 


5 - فى ترجمة د. الهنا : " وأينما يكون_ النصارى تكون لهم كتبهم المقدسة " ( ۱ /۲۲ ) ١‏ برفع 
فعلى الشرط وجوابه بعد " أينما " ! ) 
6 - انظر إلى ترجمة د. الجبورى التالية : " إن النصارى حيئما كانوا لهم كتبهم المقدسة ( أناجيلهم ) 

ولغتهم وتفكيرهم " ( ص / ۷١‏ ) تجده قد عطف " لغتهم وتفكيرهم " على " كتبهم القدسة ' . 
ولیس هذا مقصد مرجلیوث بحال . إذ لا یکن أن يقول إن النصاری فی ای مکان لا بد أن تكون لهم 
لغة وتفكير, فهذا أمر من البداهة بمكان بحيث لا يفكر أحد أن يعنى نفسه بالإشارة إليه . علارة 

على أن تركيب الكلام فى النص الأصلى يرفض هذه الترجمة رفضا . 

7 - ” 8ط : التراتيل ( كما عندى ) » أوالترانيم ( كما فى ترجمة د. المهنا )" . وقد ترجمها 
د. پدوی ب " الأناشيد " مطلقا » مع آنه إن کان لاہد من استخدام هذه الكلمة فينبغى أن تقول: 
"الأناشيد الكنسية " حتى يتضح المراد . والاانصرف الذهن إلى الأناشيد الوطنية أو المدرسية . 

8 - فى ترجمة د. المهنا : " ويحاول مؤلف " الأغانى " القدير أن يرهن آثناء مناقشته لأحد الشعراء . 

الذين ازدهروا عند نهاية القرن الإسلامى الأول ... " ( ۱ / ۲۲ ) . والحق أن الأصفهانى لا يناقش 

ذلك الشاعر » وإنّما يححدث عنه . وقد وقع د. الجبورى عند ترجمته لهذه الجملة فى الخطإ ذاته ‏ إِذ 
قال : " إن مؤلف كتاب الأغانى هذا الرجل البارع » ناقش بأن شاعرا معروفا أزدهر نحو نهاية القرن 

الأول الهجری الذی ینبغی أن یکون نصرانيا ... * ( ص / ۷۲ ) . فما معنی " ناقش بأن ... " ؟ 

ثم ما هذه العمجمة فی ترکیب الکلام ۲ ولم ينيغى أن يكون القرن الهجرى الأول قرنا نصرانيا ؟ 

وفوق ذلك فإن مرجليوث لم يقل : " شاعر معروف " بل قال : " شاعرُ a CEÎaİ : Û‏ 

. " poet 


(٥4) 


لا بد أن يكون تصرانيا. ذلك أنه يحلف بالإنجيل والرهبان والإيان » وهى حًا 

(¥87 

اقسام نصرانية كما جاء فی کلامه . وبرغم كثرة الحلف عند الشعراء 
الجاهليين فإنهم لا يقسمون تقريبا إلا بالله " » وهو قَسَمّ منتشر حقا فى 

دواوینهم . بل إن عبید بن الأبرص لیستخدم الأسلوب القرآن ی فى قسمه » إذ 


حلفت بالله » إن الله ذو نعم ر لن یشاء وذو عفو وتصغا ٠‏ 


. ۷١ / ٠١/ بينما يحلف المسلم (149) بالتوراة والقرآن / المرجع السابق‎ -٥ 
. 1۷ / الديوان‎ -٦ 


9 - جاء هذا الهامش عند د. الجبورى هكذا : مسلم يقسم بالتوراة والقرآن " ( ص / ۷۲ ) . 
وسوف ينصرف الذهن إما إلى شخص اسمه " مسلم " ٠‏ كالإمام مسلم مغلا » وإما إلى مسلم ما ٠‏ 
أ مسلم . والسبب هو أن د. ا لجبورى لم يتنبه إلى أن كلمة ° 105161١‏ 2 " الواردة عند 
مرجلبرث » وان أخذت علامة التنكير " 3 " » فإنها تعنى اسم ا لجنس . فإذا قلنا مشلا : ۸" 
Moslem nut say his prayer 5 times a day"‏ كان القصود أن " على المسلم أن 

يصلی خسس مرات فى اليوم " (١‏ بمعنى : كل مسلم ٠‏ أو المسلمين جميعا ) . 

150- كمادة د. الجبورى جاءت ترجمته لهله الجملة بعيدة عن الأصل الإنجليزى ولا تؤدى معنى 

واضحا. يقول : " ولو أن الشعراء الجاهليين يقسمون مرارا كثيرة ؛ وقسمهم بالله لا يتغير " ( ص / 
١‏ ) . وتشبه ترجمة د. المهنا للجزء الأغير من هذه الجملة ترجمة د. الجبورى : " ... إن قسمهم 
بالله لا بتغير فى الغالب " ( ۱ / ۲۲ ) . ولم يقل مرجليوث هنا » وإنغا ترجم الدكتوران الفاضلان 
الظرف : * ر1اة ا٣1۷‏ " ب " لا يتغير " » على حين أن معناه : " دائما / پاستمرار " . 

1 - اكتفى د. الجبورى بترجمة هنا البيت بالمعنى : " إنى أقسم بالله » الله الحق ‏ الكريم ٠‏ بيده 
الأمر . الغفورالرحيه " ( ص / )۷١‏ . وعلى ير عادته فى إيراد النصوص العربية ( التى 
ترجمها مرجليوث ) فى الهوامش . وإن كان لا يستفيد منها عادة فى ترجمته » فإنه فى هذه المرة لم 

يورد بيت عَبيد . ولعل القارئ قد لاحظ أنه لم يدق فى هذه الترجمة . 


(1۰) 


كذلك فإن نظرتهم إلى أفعال الله لا تختلف فى شىء عن نظرة الموحدين ٠‏ بل 
تسبق ما جاء عن ذلك فى القرآن فى كل نقطة تقريبا ”: فالله "يقبض 
الدنيا ويبسطها * "" . وهو يبتهّل إلييه 5# أن يجزى المحسنين 
|154( ويجمع شملا طالما افعرُق e‏ وأمره پل“ )155( > والتسوة 
المنجعات يدعونه أن يرتاح لهن * » ولنَمَس بركته لاء الآبار  “"‏ , 


۷- ذوالإصبع / 1 :انی / ۹٩/۳‏ . 
۸- الأغانی / ۱۳ / ٥‏ . 

%¥- المرجع السابق / ١١‏ / £ . 

-۸- الحارث بن حلزة / المعلقة / ٤٤‏ . 
۹- الأغانی / ۱١۱ / ٤‏ . 

۲- عبید بن الأبرص / ۱۹ . 


2 - سأضع أولا تحت بصر القارئ ما قاله د. الجبورى فى ترجمة هنا الجزء ‏ وها هو ذا : " أما 
نظرتهم المشركة لأعمال الله فيمكن أن ثَرقّض » لأنها تتوقع بيانات القرآن » وغالبا بكل تفصيل " 
( ص / ۷۲ ) . والآن أسأل : ترى هل فهم القارئ شيثا من ذلك ؟ ناهيك عن قلبه النفى إثباتا فى 
قوله : " يکن أن تَرْقَّض " . 

3 - هاتان الکلمتان لا توجدان فی ترجمتّی د. الجبورى ود. المهنا  .‏ 

4 - يقول د. الجبررى هنا : " وهر الذى آنزل الراب للمحسنين " ( ص / ¥4( ! 

5 - هکذا فی البيت الذى يشير إليه مرجليوث ٠‏ وتصه  :‏ 

فهداهمو بالأسودين ٠‏ وأمرال له بلغ يشقى به الأشقياء 
أى أن أمر الله لايد أن يقع . ومع ذلك يترجم د. الجبورى هذه العبارة كالتالى : " وهو الذى يأمرهم 
پإنفاذ آمره " ( ص / ۷۲ ) » رغم أنه قد أورد هذا البيت بالهامش ( ص / ١١١‏ ) . 

6 - عند د. الجبوری : " وبرکته تننزل باحق " ( ص / ۷۲ ) . تری ما معنی هنا ۲ وما صلته بکلام 
مرجلیوث ۲ وكيف لم يلتفت المترجم إلى ما جاء فى البيت الذى عنى نفسه مشكورا وتقب حتى 
وجده وأورده ( ص / ٠ ) ۱١١‏ وتصه ( والكلام فيه عن بثر ) : 

بارك فى مائها الإله فما يبص منه كأنه عسل ؟ 


(“4( 


15 sg 
وسحَترل اللعنات باسمه "* .و‎ 


من يسأل الناس يحرموه وسال الله لا يخي ^١‏ 


والإثم ! انما بستحت ۶ من الله (As)‏ وهو الشاهل الذى يتضرعون اليه (A)‏ (158) „ 
وهو يعلم ما أخفت القلوب ۷ » وهو رب الناس *. ویقول شاعر ونی : 


(فقلت لها :) تالله يدرى مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع " 


وفى بعض الأحيان يستَعْمَّل اسم " الرحمن " بدلا من " الله " كما هو الحال فى 
القران "“ . 
والحق أن الدين الوحيد الذى يكن أن ينْسّب إليه هؤلاء الشعراء 


۳ المرجع السابق / ١١‏ . 
-٤‏ المرجع السابق / ۸ . 
۸۵- ابن قتيبة / ٠. ٤٤‏ 
۷ الآغاتی / ۱٤٤ / ٤‏ . 
۸۷- عبيد بن الأبرص / ٠١‏ . والحارث / المعلقة / ٠١‏ . 
-الآغاتی / ۱۳۲/۹ . 
-الاغاتی / ۱۴۳ / ۷ ( أخطأً مرجليوث فجعل الكلام فى البيت استفهاما مثبتا » على حين أنه قس 
على أمر منفى -المترجم ) . 
-٠‏ تفس المرجع والصفحة '. 


157 - تحولت عبارة " ُستنزل اللعنات " فى ترجمة د. الہوری إلى " ركع الدعوات " ! ( ص / ۷۲) . 

کګماترجم د. الھنا اللمنات : ۲1٥3110۸58‏ ]1 “ الى ' الھجاء ' ( ۱ / ۲۲ ) وهو بعيد عن 
الأصل وعن الواقع معا . 

158- عند د. المجیوری : " والله شاهد على ما بشتهون 1( ص / ۷۳ ) . 


(1۲( 


الجاهليون" إا هو الدين المحمدى". إنهم » كما رأينا » ليسوا موحدين 
محشددين فحسب ( فهم تادر ما يذكرون آلهة غير الله » وإذا حدث فإنها لا 
کر وائما ۳ باحترام "' ) » بل يبدو فی کلامهم معرفة کبیرة بأمور یؤکد 
القرآن أنها لم تكن معروفة للعرب قبل نزوله . من ذلك ما جاء فى الآية ٠١‏ 
من سورة " هود " من أن محمدا وقومه لم يكونوا يعلمون قصة نوح من قبل. 
وهو کلام يتفز مع ما ينبغى أن نستخلصه من واقع النقوش التى تخلو من 
أية إشارة إلى أنساب العرب المتصلة بهذه القصة"؟ فى الكتاب المقدس . 
ومع هذا فنحن تنجد أن النابغة الذبيانى » الذى ازدهر حسب ما قال لويس 
شيخو فى سنة ٤‏ ه » وهى السنة التى يذكر أيضا أنه توفُى فيها > لم یکن 
على علم بقصة نوح فقط بل كان يعرف شيئا ما عن هذا النبى الذى يبدو" 


( *) لم يقل الرسول عليه السلام ولا المسلمون يوما عن الإسلام :" الدين المحمدى" . فهو تجاوز من 
الؤلف اڏن للحدود السليبة ۰ 
(۲) عبید ہن الأبرص / ١۳‏ . 


9 - فى ترجمة د. الجبورى : " الذى يكن أن يؤمن به هؤلاء الشعراء الجاهليون " ( ص / ۷۴ ) ء 
وهو خطأً . 

0 - يخط د. الجبورى هنا أيضا فيقول فى ترجمة هذه الجملة : " إذا ذكروا إلها آخر فى أحايين قليلة 
فأنه ذكر فيه مهانة " ( ص / ۷۴ ). والصواب هو أن هذا الذكر يفتقر فى بعض الأحيان (وليس 
”دائما" كما يفهم من كلامه) إلى الاحترام . 

1 - لا وجرد للكلمات الثلاث الأخيرة لا فى ترجمة د. الجبررى ولا عند د. الهنا. وقد ترجمها د .عبد 
الرحمن بدوى هكذا : " عا يتضمن قصة توح " ( ص / ١١۳‏ ) . 

2 - يقول د. المهنا : " بل انه كان يعرف بعض أشياء عن توح تدل على أن القرآن هو المصدر الوحيد 
لها " ( ۱ / ۲۳ ) . وليس فى النص الإنجليزى ما يقابل قوله : " تدل على " . والذى قلته هو 
الصحيح » وهو نفس ما قاله المترجمان الآخران كل بطريقته . 


(۳) 


أن القرآن هو المصدر الوحيد عنه . وهذا نص كلامه : 
وألقَيْت الأمانة لم تخنها ‏ كذلك كان توح لا یخون ٠‏ 

وفى البيت إشارة واضحة إلى كلمة * أمين * " التى , بصف القرآن بها توحا 
(الشعراء / ٠١۷‏ ) کال ن الاش ار عنترة بن شداد » الذى يقع ديواته 
فى ۲۸٤‏ صفحة » كان يعرف النصوص القرآنية والمصطلحات الإسلامية قبل 
ظهور محمد : ففی حدیڅه إلى کسرى أنوشروان ملك الفرس » الذى توفى فى 
٠‏ م » نراه يسميه " قبلة ( القصاد ) ٠"‏ مستعملا اللفظ الإسلامى 
الذى يدل على تجاه الصلاة » وإن لم يكن ينبغى أن يصيبنا هذا بأية دهشة 
ما دام أهل المدينة » كما يقول " الأغانى " » كان لهم فى الجاهلية مسجد ذو 
قبلة“" . وهما الأمران اللذان ينظر إليهما عادة على أنهما اختراع 
إسلامى 5 . كذلك كان هذا الشاعر يعرف أوضاع الصلاة الإسلامية من 


۹۴- ط. القاهرة / ۲٠٤‏ . 
-الأغاتی / ۱۳/ ۱۹٩‏ . 


- 163 - " والمرجع الواضح الوحيد فى وصف ( الأمين ) هو القرآن ". هكذا قال د. الجبورى » وهى ترجمة 

164 - طaاgib maid with a‏ 2 . وقد ترجمها د. ال جبوری ب " مسجد مع قبلة " ( ص / ۷٤‏ ). 
وهى ترجمة ركيكة . وعلى أبة حال فكلمة " )1س " هنا لا تدل على المعية بل على اللكهة ؛ معنى 
أن للمسجد قبلة . وفى ترجمة د. المهتا :" مسجد وقبلة ( ۲ / ٠ ) ١‏ مع أن المستشرق البريطاتى 
لم يقل : " ل١‏ " بل استعمل " ٣اس‏ " . التى تدل على الملكية كما أوضحنا . 

5 - ابتعد د. الجبوری هنا . كمادته فى كثير جدا من الأحايين » عن النص الإلجليزى . إذ قال فى 
ترجمته : " والمسجد والقبلة عادة من مظاهر الإسلام " ( ص / ۷۳ ) . 


(£) 


ركوع وسجود ""' . كما كان يعرف حجر امقام ( آى الحجر الذى كان يقة 
عليه إبراهيم ١‏ والذى اخترع الإسلام ارتباطه بالبيت الحرام اختراع) ٠۴°‏ 
وكأان عنترة يعرف أيضا لاسمین 57 اللذين يطلقهما القرآن على النار » وهه 
" الجحيم " و" جهنم " , وكذلك الاسمين اللذين يستعملهما ذلك الكتاد 


۹ ط. القاهرة / ۱١٤ ٠١١‏ . 
-٦‏ المرجع السابق / ۲۳۲ . 
۷-المرجع السابق / ۷ ۲٠٤ ١,‏ (ينطق مرجليوث كلمة "جهنم" بضم النون مع تشديدها! - المترجم) 


أمَّا د. امهنا فقد ظن أن الكلام فى النص إنا بدور حول لفظتى " المسجد " و ”القبلة" وليم 
على " المسجد " و " القبلة " أنفسهما . ومن هنا نراه يترجم العبارة على النحو التالى : " وتعتم 
هذه الألفاظ عادة ألناظا إسلامية " ( ۲ / ١‏ ) »مع أن الاسم الموصول * ۷11٥1‏ " فى كلا 
مرجليوث إنا يصف " المسجد " و " القبلة " ( اللذين قال إن هل المدينة كانوا يعرفوتهما ) ! 
الاسمين اللذين يقعان عليهما . 

6 - ابتعد د. يحيى الجبورى هنا أيضا عما قاله المستشرق صاحب الدراسة واضطرب فى نقله إل 
العربية وغمض ورگّت عبارته . قال : " وقد اعتاد هذا الشاعر على المظاهر الإسلامية للصلاة م 
الاتجاه والسجرد وحجر المقام وإلى ذلك » الحجر الذى وقف عليه إبراهيم » والذى يرتبط بقدسي 
مكة» وهو من معانى الإسلام تماما " ( ص / ۷١‏ ) . لقد أصبح " الركوع " عنده " اتجاها" 
وأصبح قول مرجليوث : " ... والذى اخترع الإسلام ارتباطه بالبيت الحرام اختراعا " : " والذء 
يرتبط بقدسية مكة وهو من معانى الإسلاء تماما " . ثم ما معنى أن عنترة قد اعتاد على المظاه 
الاسلامية للصلاة ؟ وكذلك ما معنى أن " حجر المقام " هو من معانى الإسلام تماما ؟ هل یا تری ها 
كلام قابل للفهم ؟ وناهيك عن استخدامه الحاطئ لعلامات الترقيم أحيانا ! 

7- عند د. بدوى : " والاسم الذى يطلقة القرآن على يوم الحساب * ( ص / ٠ ) ۱٠١‏ رغم آن النه 
الاغجليزى يقرل : ° WhiC‏ 8 * » بصيغة الجمع » التى حوأتها فى ترجمتى إلى صية 
المغنى» لأن الكلام عن اسمين فقط ذكرهما مرجليوث فى الامش » وهما " القيامة " و " المحشر ' 
ولست محتاجا بطبيعة الحال إلى أن أوضح أن الجمع فى الإنجليزية يبدأ من الائنين لا من الثلائة ک 
قى اللغة العربية . 


(1٥) 


لليو الآخر )168)(1۸( . وبالمشل نجده يۇر استخدام )169( بعض التعبيرات 
القرآنية "“ ومن م فلا مجال للشك فی أنه کان مسلتا صا » خلا أنه قد 
عاش قبل ظهور الإسلام ' 

وريا يكون استعراض هذا الشاعر الجاهلى لديانته المحمرية 170 
استعراضا مفرطا إلى حد ما » لكن هناك شعراء كشيرين يقدمون لتا هم أيضا 
لمحات من دينهم المحمدى . ولقد كان ينبغى علينا أن نستنعج "” من القرآن 


۸- * القيامة " ( ۸۳ ۲٤۷١‏ ) و" المحشر" ۱١۷(‏ ) . 

۹- مثل " جار عنید " / ۱۹۱ ۲۰۹٣۰‏ ۲۳۱۰ , 

. ۱۲۸ / ٤ / ۰-الأغانی‎ 

(*) أى إسلامه ٠‏ وقد سبق أن وضَحْت سخف إطلاق هذه التسمية على الإسلام . 


8 - يقول د. امهنا فى ترجمة هذه الجملة الأخيرة : " وكان يعرف أيضا أسماء قرآنية مشل " جهنم 
وال جحيم ” و " القيامة " و "المحشر " ١ / ۲ (  ...‏ ) . وهلا تصرف مخل بالأصل قضى على ما 
فى فكرة مرجليوث من خصوصية وحوكها إلى كلام عام . 
أما د. الجبورى فالحق أنى لست أدرى كيف فهم الجملة الأخيرة بحيث جاءت ترجمته لها هكذا : 
”وأولئك الذين يسخر عملهم ليوم الحساب " ( ص / ۷٤١‏ ) . 

He uses ) with VOU ... -169‏ ) . ومع هتا یقول د. الجبوری إن عنترة كان "( بستعمل 
العبارات القرآنية ) بشىء من التفصيل " ( ص / ۷٤‏ ) . ترى هل سقطت نقطة من فوق ضاد 
كلمة " التفضيل” ؟ لكن حتى لو كان الأمر كذلك فالكلام ركيك ويفتقر إلى الدقة . 

170 - عند د. پدوی ( اص / ۱۱٤‏ ) ود. المهنا ( ۲ / ۹ ) :" اسلامه" . أى أنهما ترجا كلمة 
ial °" Mohammedanism”‏ > ففات القارئ أن يعرف الغمزة التى غمزها ذلك المستشرق 
للإسلام بإطلاق هذا الاسم عليه ٠‏ وهو الاسم الذى جعله عنرانا لأحد كتبه عن ديننا . أما د. الجبورى 

) فقد قال : " دینه " دون تحدید ( ص / ۷٤‏ ) . 

we shoud have gathered ... ° - 171‏ : کان ینبغی علینا أن نستخلص ... * . اما 
د.الجبوری ( ص / ۷٤‏ ) ود. عبد الله امهنا ( ۲ / ٩‏ ) فقد ترجما هذه العبارة كالآتى : " ينبغى 
علينا آن ”. وهذا غير ذاك كما سبق أن أوضحتا فى إحدى الحواشى من قبل . وكذلك ابتعدت رمية 
د. بدوى عن إصابة الهدف فى ترجمته ذلك قائلا : " إننا لا بد استخلصنا ... أن" ( ص .)١١٠١/‏ 


(٦( 


أن التمييز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة إنا هو فكرة قد أتى بها محمد 
للعرب » إذ 7 يصور خصومه بصورة المستهزئين ™”" بفكرة الحياة الآخرة . 
ومن هنا ينبغى علينا أن نفترض أن القرآن لابد أن يكون هو أول من استعمل 
كلمة " الدتيا " بمعنى " العالم " » سواء أتت وحذها أو مع كلمة " الحياة " » 
وهو الأكشر .ولايد أن يكون فى ذهن الشخص الذى يعد العالم هو " الحياة 
الدتيا " حياءً أخرى أبعد ® . وهو الاعتقاد الذى كان مستمعو محمد فى 
بداءة الأمر ينظرون إليه فى دهشة وازدراء ”" . لكن الشعراء الجاهليين 
كانوا يعرفون هذا المصطلح معرفة تامة : فعبيد بن الأبرص » الذى عاش قبل 
نزول القرآن بعشرات السنين ® » يتحدث بلغة قرانية عن " متاع 


f0۲ ) his opponents are ... ( - 12‏ . وقد ترجمها د. الجبوری ب " ولأجل هذا ( فإن 
خصوم التبى ... ) " ( ص / ٤‏ ) :وهی ترجمة غير صحیحه . 

173- " لأن خصومه يبدون أنهم ... ".هكا ترجمها د. بدری ( ص / ٠ ) ٠١١‏ وهی ترجمة يعيبها 
شىء من عدم الدقة . 

4 - ينقل د. يحيي الجبورى هذه ا لجملة إلى العربية على النحو التالى : " وإن الشخص الذى يفكر 
فى الحياة على آنها ( الحياة الدنيا ) فيجب علبه أن يتذكر الحياة الأخرى " ( ص / ۷٤١‏ ) . وهنا 
شىء » وما قاله مرجلیوث شىء آخر ! 

5 - يخط د. الجبورى هنا أيضا . إذ يقول : " إن العقيدة الإسلامية التى اهتم بها قوم محمد أولا » 
كان اهتمامهم مشوا بالدهشة والاستهزاء " ( ص / ۷١ - ۷٤‏ ) ! 

6- يترجم د. الجبورى ( ص / ۷١‏ ) ود. الھنا ) ۲ / ^ ( عlqرة who lived many dec-‏ " 
ales before the preaching of Islam "‏ کلم کلمة نفس الترتیب . فکانت النتيجة أن 
جاءت ترجمتاهما هكذا على الترتيب : " الذى عاش عدة عقود قبل نزول القرآن " » " الذى عاش 
عقودا كثيرة قبل نزول القرآن " . وفرق بين هنا وبين أن نقول : " الذى عاش قبل تزول القرآن بعدة 
عقود " . فالطريقة التى ترجما بها العبارة لا تعنى أكثر من أنه عاش بضعة عقود قبل الإسلام . 
ما متى كان ذلك فلا تعرف . وقد یکون مات قہل الإسلام مباشرة . أما مرجلیوث فیرید آن یقول 
إنه قد مات قبل مجى ء الإسلام بعشرات من السنين . 


(Y۷) 


الدنيا"" ““" ١‏ يقصد متاع هذا العالم . كما يقتبس ذو الإصبع العدوانى » 


وهو شاعر جاهلى أيضا » عيارة " تريدون عَرّض الدنيا ""' . ويشير عبيد. 
فى معرض احتجاجه على حجر أبى امرئ القيس » إلى يوم القيامة ""' › 
ويستعمل عبارة تنم على علم بقانون المواريث المحمدى ”" ٠‏ فى حين أن ذا 
الإصبع يستطيع أن ييز بين " السنة " وبين " الفرض “ > أى نص القرآن (179, 
كذلك توجد لفظة " الدنيا " معنى " العالم " فى معلقة عمرو بن كلثوم » الذى 


e e 


يفْتَرّْض أنه مات فى ٠‏ م » أى قبل الهجرة بأکثشر من عشرین 


YARSAN 

۲-الأغاتی / ۳ / ١‏ ء وسورة " الأنفال " / 1۸ . ٠‏ 

. ۳۷ / ابن قتيبة‎ -٠۴ 

. ) 1211 ( ذو سهمة : ” ذو قرابة ” (178) / لايال‎ -٠٤ 

(*) سماها مرجلیوث » ککثیر من المستشرقین ” ع۴11 عط) : الهروب " . ولیس هذا من الأدب ولا 
من التاریخ فی شىء . ) 


7 - على عادة د. الجبورى نراه هنا أيضا يورد مشكورا النص العربى الذى ترجمه مرجليوث إلى 
الإغجليزية ‏ ولكنه للأسف لا يلتم به أثناء إعادته كلام المستشرق البريطانى إلى أصله العربى . 
وعلى هذا قبدلا من أن يقول : " متاع الدنيا  "‏ وهى العبارة التى وردت فى بيت عبيد بن الأبرص. 
الذى آورده فى الهامش رقم ٠۲١‏ صفحة ٠٠١‏ » نراه يستعمل عبارة " خير الدنيا " . 

8 - یکتب د. الجبورى هذا الهامش ( على طريقته فى إثباته داخل المت ١غا‏ يريك القارئ فى بعض 

الأحيان » كما هو الحال هتا ) على النحو التالى : ( ذر سهمة لأجل" القريب * لايل ) (ص/١۷)‏ . 
فهل فهمت آيها القارئ شيا فن هذا ؟ وبالناسبة فعبارة " ذو سهمة " قد وردت فى بيت ذى 
الإصيع العدوانى المشار إليه هنا . 

9 - ترجمها د. الجبورى على النحو التالى : * يعرف الفرق بين ما تأمر به ( السنَّةَ ) وما يأمر به 
القرآن " ( ص ٠ ) ۷٠./‏ مترجما كلمة " الفرض " بالمعنى ومسقطا عبارة " أى نص القرآن" ءوذلك 
بعد أن أضاف من عنده عبارة " ما يأمر به " قبل ” الستّة " و " القرآن " . أما د. المهنا فقد أثبت 
كلمة " الفرض " وأسقط العبارة التفسيرية التالية لها ( ۲ / ٠١‏ ) . 


(۸) 


عام 8۳ . وعندما يريد هؤلاء الشعراء أن يصفورا الجبروت 
الإلهى )181( تراهم يتمثلون دائما بقصص إرم وعاد وٹمود )182)(1-8( 
الواردة فى القرآن (82 . كما أن عددا منهم يخلطون بين الق بيلتين 
الأخيرتين""ء. ما لا نستطيع أن نجد له سببًا غير "اقترانهما فى القرآن » الذى 
أخذّت منه القصة على الأرجح ™*" . بل إن مهلهلا » الذى'يقولون إنه أول 
من قَصد القصيد والنى ازدهرت حياته » كما رأين 9 » قبل 


. £ / ٤١ / ؛وعمروبن قميثة‎ ١١ / ١١ / الأغانى‎ -.٠ 
. ۸٠ / وديوان الهذليين / ط . كوزيجارتن‎ ١ ۴۲ / زهير / المعلقة‎ -.٦ 


0 - عند د. بدوى :" قبل الهجرة بعشرين سنة " ( ص /  )٠٠١‏ بسقوط عبارة " أكشر من" . 

1 - جات ترجمة د. المهنا لهذه العبارة هكذا : " قسوة القوة الإلهية " ( ۲ / ٠١‏ ) » وهى ترجمة 
تخلو من اللياقة : فالله لا يوصف بالقسوة ‏ فضلا عن أن الشعر المشار إليه لا يتحدث عن " قسوة" 
القوة الإلهية بل عن " جبروتها " . 

ithe Quranic cases of [ram , ' Ad and Thamud - 182‏ . وقد ترجمتھا ہہ " قصص (إرم 
وعاد وئمود ) " » وترجمها کل من د. پدوی ( ص / ۱۱١‏ ) ود.. المهنا ( ۲ / ٠١‏ ) ب" أمثلة ". 
أما د. الجبورى فقد أبعد النجمة فقال : " الصيغ ( القرأنية لإرم وعاد وثمود ) " ( ص / ¥( . 
وهى ترجمة غريبة وخاطئة . ولا أدرى كيف خطرت له ؛ 

3 - لم ترد ترجمة كلمة * )01۲371٥‏ " عند د. بدوى . 

4 - جات ترجمة د. المبورى لهنا ا لجزء الأخير كالآتى : " ولذلك فالحقيقة أ ولاءالاقرا 
الفلائة كانت مدركة لديهم ٠‏ ومن المحتمل أن القرآن كان هو المصدر الذى اعتمد عليه الشعراء ” 
(ص / ۷١‏ ) . والكلام الذى تحته خط لا وجود له فى الأصل الإنجليزى ! 

كذلك فان قوله : " ومن المحتمل " هو ترجمةٌ أقل غا ينبغى لعبارة ٠“‏ 2(i17ط0١م‏ الج in‏ ". 
التى تعنى " فى الأرجح / من المحتمل جدا " . 

as has been seen " - 185‏ : کہا رأینا “ . ولکن د. الجبوری یقول : " کما یری " ( ص / ۷١‏ ). 

وهى ترجمة غير مستساغة » علاوة على خطتها (مع ملاحظة أن ضبط الفعل من عندى) . 


)۹( 


النبی بقرن کامل *“' . قد سیق زمنه با يكف للاقتباس من القرآن : 
عى النعماة كيبا لى فقلت لهم : 

مالت بى الأرض أم مادت رواسيي ٠187-۶‏ 
ومن الواضح أن تفسير هذا موجود فى الآية ٠١‏ من سورة " التحل " حيث 
نقرأً: " وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم " . وثمة سورة أخرى ( هى سورة 
النازعات " / الآية ١١‏ ) توضح أن المقصود هنا هو الجبال . وبالمغل نرى 
تأبط شرا فی رثائه للشتفَرَی يقتبس هو أيضا من القرآن ' » وهو ما يفعله 
كذلك أحد ملوك ما قبل التاريخ فى بلاد الرس (188(01-9). 


¥.\ - شعرأء النصرانية / ١١١‏ » 
۰۸- سورة " غافر " / ۱۸ . والأغانی / ۸٩ / ۲١‏ . 
-- غرر أخبار ملوك الفرس / ٤١‏ . 


6 - کرر هنا کل من د. الجبورى ود. المهنا الغلطة التى سبق أن أشرت إليها فى الهامش رقم 176 . 
إذ قال الأول : " عاش طيلة قرن قبل النبى " ( ص / ٥‏ ) . وقال د. المهنا : " ازدهرت حياته ... 
قرتا كاملا قبل محمد " ( ص / ۱۰ ) ۔ ٤‏ 
7 - رغم إِیراد د. الجبوری لهذا البیت فی هوامش ترجمته ( ص ۱۱۷ / هھ ۱۲۷ ) ء فإنه يعيده إلى 
العربية بالعنى فيقول : " قالوا لنا : لقد هلك كليب ٠‏ وقلت : هل مادت بنا الأرض» أم أمسكت 
ميلاتها " ( ص / ۷۵ ) . وهو تصرف غريب ؛ وقد تكرر منه » ولا ندرى لم . كما أن قوله : 
"أمسكت ميلاتها " هو كلام يبعث على الضحك ء علاوة على خطثه . والصواب : " أم مادت 
رواسيها ؟ " . ثم إن هذه الترجمة لا تساعد على فهم ما يقول مرجليوث عن اقتباس المهلهل فى 
ميته هتا من القرآن الكريم . إذ سيتساءل القارئ قاثلا : ما العلاقة بين البيت والآية القرآنية التى 
يشير إليها الكاتب ؟ ولا علاقة بطبيعة الحال على هذا الوضع ! 
8 - عند د. الجبورى :" الملك الفارسى فى سايق الزمان " ( ص / ۷١‏ ) . وهذا خطأً من وجه : 
فالنص الإغجليزى ينكر كلمة " ملك ". ثم إن ترجمة " ٥٤1إ1S)0ا‏ - ۵م “ هى " ما قبل التاريخ ". 
ولیس " فى سابق الزمان " . 


)۷۰( 


وفى بعض الأحيان كانت الاستفادة الواضحة من القرآن فى هذه الأشعار 
أكبر من أن يسكت عنها النقاد المسلمون ”' . وکنا نقراً أن شکوگا قد 
ساورت هؤلاء العلماء حول صحة أبيات منسوبة للبيد تتحدث عن قصة الفيل 
وتعزو هزية العجم إلى الله على وجه التحذيد كما فى القرآن ”'"' . 
وقول صاحب " الأغانى " إن حصنن بن المحمام قد درك الإسلام » 
وذ ذلك اسعناا الى دلیل مشابه 1901112( . لكن بعض العلماء 


(*) هكذا جاءت الكلمة فى الأبيات المذكورة . ومن عادتى الالتزام بالنص العربى بقدر الإمكان . 
۰- لہید / ط . بروکلمان / ص ۲٤‏ من المقدمة . 
--الأغانی / ۱۲ / ۱۲۴۳ . 


9 - يخطى د. الجبورى فى ترجمة هذ الجملة آتيًا معنى لم يبخطر على بال المؤلف فيقول : " ويكثر 
أحيانا الاستعمال الواضح لأسلوب القرآن فى هذه القصائد لدى النقاد المسلمين " ( ص / ٠ ) ۷١‏ 
عا لا يكن القارئ إلا أن يفهم منه أن النقاد المسلمين ‏ وليس الشعراء الجاهليين » هم الذين كاتوا 
بستعملون أسلوب القرآن الكريم (أسلويه عموما» لا ألفاظه وعباراته بالذات كما يقصد مرجليوث). 

أما ترجمة د. عبد الرحمن بدوى فليست دقيقة تامًا . إذ يقول : " وأحياتا يرى النقاد المسلمون 
أن الاستعمال البين للقرآن فى هذه القصائد مبالغ فيه " ( ص / ٠١١‏ ). ذلك أن النقاد المسلمين لم 
يقولوا إن ما يجدوته فى بعض الأشعار الجاهلية من محاكاة للقرآن الكريم هو آمر مالغ فيه » بعنى 
أنه كان على الشعراء ا لجاهليين ألا بسرفوا فى هذا الأمر » بل يقصد مرجليوث أن هله المحاكاة قد 
دفعتهم إلى الارتياب فى تلك الأشعار . كذلك فإن عبارة " الاستعمال البين للقرآن الكريم " هى من 
الركاكة بمكان . والذى أوقع د. بدوی فيها هو فهمه لكلمة "٥٤لا‏ "على أساس أن معناها 
أستعمال" . والحقيقة أن هنا معنى من معانى الكلمة . لكنه ليس المعنى اللاتم للسياق هنا ء الذى 
يناسبه أن نقول : " الاستفادة ( من القرآن ) " ( باقتباس ألفاظه وعياراته بطبيعة الحال ) » وهو 
معنى خر من معاتى الكلمة . 

0- يقول د. يحيى المبورى : " وكذلك أثبت مؤلف الأغانى بأن المحصين بن الحمام كان إسلاميا_ فى 
حالة مشابهة " ( ص / ۷١‏ ) . والترجمة فى الكلمات التى تحتها خط بعيدة . كما هو وأضح » عن 
القصود . 


(۷1) 


إلآخرين "" كانوا أقل انتقادا : فمطهر بن طاهر » وهو من رجال القرن الرابع 
الهجرى . يلاحظ أن زيد بن عمرو بن نميل 2 الجاهلى يدعر الى الوحدانية 
فى أبيات له ليست فى الحقيقة سوى مجموعة من النصوص ص القرآنية  ”‏ عن 
موسی رهارون وعلاقتهما بفرعون 199 » ويذهب إلى حد التصريح بأنه مسلم. 
وذلك فى قوله :" أسلمت وجهى * ""' . أما أمية بن أبى الصلت ٠‏ الذى 
يححدث عن النصاری رکانه لیس متهم (9) فإنه يستخدم فى التعبير عن 


یوم الحساب لفظة كان ينبغى العنبه إلى أنها إضافة و آنیة م 19911۳) 


۴-کتاب البدء والتاریخ / ۷١ / ١‏ . 
۴۳-الرجع السابق / ۲ / ٠١١‏ . واللفظة هى " يوم التغابن " / سورة التغاين / ١‏ . 


Others were less critical -191‏ . وقد ترجمها د. الجبوری ب " وکان الآخرون قل انتقادا ' 
(ص/ ۷٦‏ ) برغم أن كلمة " 01118۲8 " منكرة . فكيف يصح ترجمتها معرقة با يفيد أن كل 
الآخرين كانوا كذلك » فى حين أن المراد بعضهم فقط ؟ 

2 - " زد بن عمرو بن نوفیل " عند د. المهنا ( ۲ / ٠١‏ ) . 

13 - فى ترجمة د. المهنا : "ليست إلا عى انصوص قرآنبة عن موسى وهارون , .)1-7/1( 
والواقع أن كلمة “ e0‏ " تعنى ملفا مكوتا من عدد من ا لمختارات من المؤلفات الأخرى . ومن 
ثم فلا علاقة لها بالصدى . 

4 - عند د. الجبوری : " حول مرسى وهارون فى قرابتها لفرعون * ص / ۷۹ ) ا وهنا غريب 
جداء إِذ لم يكن منوسى وهارون من أقرياء ء فرعون فى يوم من الأيام . وكذلك ليس فى عبارة 

. ما یدل علی هذا المعنی‎ "their relation with Fir ' awn” 
کما لر کان ليس منهم : هکنا يقول د پدوی ( ص / ۱۱۷ ) ء وهو ترکیب متهافت غیر‎ - 195 
. مستساغ‎ 

196 - برجم د الجبورى هله العبارة بقوله : : " يستعمل ليوم الحساب عبارة »من حقنا أن تفترض أن 

القرآن قد أوردها ( ص / ۷١‏ ) . ولست أظن أن مرجليرث يكن أن يقول هنا . إذ من ذا الى 

یکن أن يشاح فی ورود عبارة فی القرآن الکریم ما دامت قد وردت فيه فعلا ؟ إا ا مقصود أن 

الترآن هو الذى أدخلها فى اللغة . وهو ما عبرت عنه بقولى إنها " إضانة قرأنية صميمة " . 


(VY) 


حتی لو قبلنا الرأى القائل بأن عرب الجاهلية كاتوا على علم تام بالفكرة 
ا لخاصة بذلك اليوم . كذلك كانت الشاعرة الخنساء على معرفة ب " الزبانية “ 
تلك اللفظة التى يبدو عليها أنها مصطلح قرآنى “" ٠"‏ وبالثل ترى حاتم 
طي: التصرانى يردّد الشعار الإسلامى : "الله أكبر" " . 

ومن الجائز جدا أن يكون قد سبق محمدا ناس على شاکلته 9" ثاروا 
على عبادة الأرئان فى وسط بلاد العرب . كذلك يبدو بوضوع أنه كان 
للنصرانية سيطرة على بعض المناطق فى تلك البلاد . ولو كان شعراء الجاهلية 
قد تَظّموا أشعارهم كنصارى فعبروا عن معتقدات النصرانية وتحدثوا عن 
تقاليدها » فلرها قابلعنا آنذاك بعض المشاكل فى قصائدهم والطريقة التى 


4-الأغانی / ١ ١١١ / ٤‏ 
-٥‏ دیوان حاتم / ط . شولتس / 0/۵ . 


7 - یترجمها د. الجبوری هکذا : " كانت عارفة ب ( الزيانية ) حيث سيظهر اصطلاحا قرآنيا " ( ص 
۷١ /‏ ) . وهو کلام غير مفهوم ‏ وركيك آیضا . 

Mohamme| may have had ) forerunners - 198‏ ) . وقد ترجمها د. الجبرری بكلمة 
"مبشرون * ( ص / ١ ) ۷١‏ بينما المقصود أنه قد سبقه أشخاص يدعون إلى نفس ما كان يدعو 
إليه. وكلمة " مبشرون " هنا مضالة » إة سينصرف معها هن القرا ء إلى أن الرسول عليه السلام كان 
برسال مبعوئين يدعون الناس إلى الإسلام . وحتى لو قهم بعضهم أن المراد ب " المبشرين" فى النص 
أشخاص جاءوا قبله ته وبشروا مجيه ( وهنا مستبعد » إذ السياق لا يساعد كثيرا على هلا 
الفهم ) كان ذلك أيضا بعيدا عن مقصد النص . الذى لا يتحدث إلا عن ناس جاءوا قله عليه 
الصلاة والسلام ودعوا إلى ما دعا هو اليه . ولیس علا کلام آقوله من عندی ؛ بل مرجلیوث هو 
الذى فسر به كلمة " f0orernı nne‏ ٭ ن قال : " ہعنی أن أشخاصا قبل عصرہ ... اروا على 
عبادة الأوئان " . 


(VT) 


انعقلت بها » وإن كان دينهم هو الشىء الوحيد الذى لن يشل أية مشكلة 
نیز . ولكن عندما تجدهم بتحدثون کمحمدیین ") » ویتشددون فی 
إعلان وحدانيتهم ۳ كما فعل أتباع النبى فيما بعد » وإذا رددوا شيثا من 
أى كتاب مقدس كان ذلك من القرآن فقط (۴01 . فإنه يبدو من الصعب جدا 


(*) كر الولف هله العسمبة بالنسبة لماعي عة مرا" . ونحن المسلمین ترفض آن یسمی دینتا په 
الحمدية "أو أن يطلق أى إتان عليدا ا “ الأحمدين " للك آن محمدا ليس هو اح الإ اام 
لی فهر ملم :وحن لمرن .بل إن كل الأييا. والرسل السابقية هم أيضا مسلمود . 


9 - تفتقر عبارة د. المهنا فى ترجمة هذا الجزء ء الى الدقة بحيث إن القارئ يفهم منها شينا أخر غير 
الذى يريده مرجليوث . إن مرجليوث يقول إن دين الشعراء ءا لجاهليين هو وحده الذى لن يئل آية 
مشكلة . أما د. امهنا فبقول : " أما دينهم وحده فلن يل عندئذ عقبة من هذه العقبات " ( ١‏ / 
(١1‏ . ومعنى هذا أن دينهم » إذا تی مع غیرہ ولم یکن وحده نانه سوف يئل إحدى هله 
العقبات . وهنا بالطبع‌شیءبعيد عما فى النص الإنجلیزى . ولو أنه قال : " أما دينهم فهو وحده لن 

يثل... 'لاستقام کل شىء . ويرى القارئ مدى ضآلة التغيير المقترح فى العبارة ٠‏ إذ لا يعلو 
فصل "الفاء " عن " لن " ووضعها بعد إلحاتق الضمير " هو " بها قبل كلمة * وحده " . فأنظر كيف 

يؤدى هذا التعديل الطفيف فى العيارة إلى نقل معناها من حال إلى حال . 

0 - على حين يتحدث مرجليوث هنا عن الصرامة فى إعلان عقيدة التوحيد نجد د. المهنا يذكر قو 
الاإيان . وهنا نص ترجمته : : " یتحدثون کالمسلمین فى قوة إیانهم مثلما كان أصحاب محمد ... 
بعد ذلك " (۲/ ١١‏ ) . 

201 - التاث الأمر فى ترجمة الجملة الأخيرة على كل من د . المبورى ود. المهعا . وإليك نص ما قالاه 

. . على التوالى : “ وقد كاتوا فوق ذلك من هذه الناحية صدى لكل كتاب مقدس . صدى للقرآن " (ص 
VV /‏ ( >" ويبلغ بهم الأمر إلى أن يحاكوا أی كتاب مقدس . ويكون ذلك الکتاب هو القرآن“ ( ۲ 

۱١/٠٠‏ ). أما د. عبد الرحمن بدوى فقد استقام قلمه فى تأدية المعنى المقصود . قال : " وكلما ظهر 
فی کلامهم صدی لکتاب مقدس وجدناه صدی للقرآن " ( ص / ۱۱۸ ) . 


e 


حينذاك أن زصدق بصحة وجودهم وأشعاره ™) . ترى لاذا كان للعرب ٠‏ كما 
ترينا إياهء النقوش » آلهتهم المحلية الختلفة . على حين لا يعرف الشعراء 
الذين ينتمون إلى المناطق ذاتها إلا إلها واحدا هو الذى دعا محمد إلى 
ترحیده؟ وحتی لو افترضنا آن النقوش إا هى لجماعات آخری غير التى ينععى j‏ 
با أولئك الشعراء فلم إذن كانت بعثة محمد ما دام الذين " ينذرهم " 
کانرا یژمنون بإله واحد ویعتقدون فى يوم الحساب ؟ ™“ أما لو أهعديتا يا 
تقوله اقرش ۹9 فلا بد أن نسلم بأن جدال القرآن کان فی محله تماما . إن 
من الممكن ألا تكون شعائر المكيين وجيرانه متماثلة مع تلك الشعائر الخاصة 
بلمناطق التى تنعمى إليها النقوش 9 لكن هناك مع ذلك شبها أسريا 


2 - على رغم أن ترجمة د. بدوى لهذه الدراسة هى أصح الترجمات الثلاث وأدتها فإنها لا تسلم من 
خيلا أو عدم الدقة بين الحين والحين . وجل من لا يخطئ ولا يسهو. ومن ذلك آنه يظن أن الكلام هن 
عن صد الشعراء ا جاهليين لا عن حقيقة وجوهم وصحة أشعارهم » إذ قال : " ... قإن من الصعب 
جدا أن تومن بصدقهم " ( ص / ۱١۸‏ ) والأمر فی عبارۃ " 701858 e1٣ e111‏ 1) " لا یتعلق 
بصدقهم أو كذبهم بل بوجودهم هم أنفسهم ومن قم صحة أشعارهم . 
3 - فى ترجمة الجزء الأخير يقرل د. الجبررى : “ ... فماذا يصبح اتباع محمد إذا کان هؤلاء الڏين 
(أنذر) مؤمنين بإله واحد  ...‏ ( ص / ۷۷ ) . وسواء أكانت الكلمة المرسوم تحتها خط هى 
“أتباح " أم كانت " اتياع * فإنها يست الترجمة الصحيحة للفظة " 10155101 * : بعثة / دعرة ٠‏ 
4 - عند د. الهناء ” ولو أننا سلكنا سبيل هذه النقرش ... ° ( ۲ / ١١‏ ) وهى ليست واضحة با 
فيه الكفاية ‏ ولكنها على أية حال أفضل من قول د. الجبررى : * وإذا كنا متمسكين بالناقتوش 
...*(ص/ VY‏ ) . علارة على ما فى الجملة كلها عدده بل والترجمة جميعها من ركاكة وضعف 
فى الأسلوب . وهأنذا أسري نص الجملة كاملا : " وإذا كنا متمسكين بالنقوش فيجب أن نكون قد 
سلما بأن الجدل القرآنى هر باتجاء صحيح ‏ . 
5 - انظر کف استحال قول الولف : " إن من الممكن ألا تكون شعاثر المكيين وجيرانهم ..." إلى " إن 
عبادات المكيين وجيرانهم يجب ألا تكون متفقة مع أرلنك الذين فى ا ناطق التى تعمود إليها 
النقرش" عند د. الجبورى ( ص / ۷۷ ) . 


(۷6) 


بربطها بها . بيد أن أفكار الشعراء الجاهليين تبدو شبيهة بل متطابقة (207 
مع تلك التى يدعو إليها القرآن ٠°‏ . 


والحط الثانى من البرهان الداخلى هو مسألة اللغة . فهذه الأشعار كلها 
صيغت باللهجة القرآنية » وان قابلتنا بين الحين والحين لفظة أو صينة (0) 
u‏ انها تنتمى إلى هذه القبيلة أو تلك المنطقة ™ . فلو قلنا ان فرض 


6 - فى صياغة ترجمة هذه الجملة عند د. بدوی خظطا نوی ١‏ إذ قال " لکن بن کاتیهما با آسي- 
ص / ۸ ) » وکان عليه إما أن يقول : " لکن بين كلتيهما والأخرى ... " أو " وكان بينها 
نسب أسرى " . 

7 - يقرل د. اهنا : “ تبدو معشابهة أو حتى متطابقة مع ..." ( ۲ / ١١‏ ) . ومثله فى استعمال 
“أو حتى " هذه د. الجبورى (ص / ۷۷ ) . وعبارة " أو حتى " مكانها الجمل المنفية أو التى تدل 
على طلب . ويكون الاتجاه فبها من الأعلى الى الأدنى ( هكذا : "لا تبدو متطابقة أو حتى متشابهة 
مع ..." » "هل تبدو متطابقة أو حتى متشابهة مع ٠...‏ " ؛ " أريدها أن تكون متطابقة أو حتى 
متشابهة مع...") . أما فى الإئبات غير الطلبى فتجىء " بل" ٠‏ ويكون الاتجاه حينئذ من الأدتى 
الى الأعلى : "تبدو متشابهة بل متطابقة مع ... : seem to be similar to or even‏ 

: "identical with ... 

8 - فى ترجمة د. الجبورى : : " مشابهة أو حتى متطابقة مع آراء أولئك الذين تعلموا القرآن " ص 
/ ۷۷ ) . وهى ترجمة خاطنة أوقعه فيها عدم فهمه لقول مرجليوٿ : "identical with {ı;08€‏ 
taught in the Quran"‏ . اذ ظن أن عبار " those taught‏ " معناها " الذین علموا ( آی 
تعلموا ) " فتجاهل حرف الجر "11 " الذى يسبق كلمة " القرآن " ليستقيم له المعنى كمافهمه . 
والأمر بخلاف ذلك تامًا . لأن " 1080) " إنا تشير إلى الأنكار التى يعلمها الله للبشر فى القرآن. 
وأرجو أن يكون الأمر قد اتضح الان . 

209- 10 4 . وهی عند د. الجبوری " صياغة " ( ص / ۷۷ ) ؛ وعند د. پدوی : شکل " ( ص / 
۸ ) » وعند د. المهنا ؛ عبارة " ( ۲ / ١١‏ ). وقد ترجمتها آنا ب" صيغة " . وأظن أن هذه هى 
الترجمة الدقيقة على الأقل . 

0 - اضطرب قلم د. الجبورى فى نقل هذه الجملة إلى العرببة . والى القارئ نص كلامه : " فإن كل 
تلك القصائد التى وصالتنا جا مت بلهجة القرآن » سواء أكانت هنا أم هناك » فالكلمة أو الصياغة 
يجب أن تكون قد استخدمت كما تستعملها القبائل التسى تعود إليها فى مناطقها المعبنة “ 


(۷٦) 


الإسلام على القبائل العربية قد وحد لغتها " . لأنه أمدّها بأثر أدبى من 

الطراز الأرل * لا يارى فى صحته أحد » لوجدنا من الشواهد ما يعزز 

هذا القول » فقد فعل الغزو الرومانى الشىء نفسه فى ايطاليا وبلاد الغال 

وإسبانيا . لكن من الصعب أن نتصور أنه » قبل أن يأتى الإسلام بذلك العنصر 

الوحدوى 21 . كانت هناك لغة مشتركة تختلف عن لغات النقوش التى 
( ص / ۷۷ ) ٠‏ وباستثناء جملة " فإن "يبدو الكلام غيرمفهوم ٠‏ ولا علاقة له ا قاله المستشرق 
صاحب البحث . 

1 - عند " د. الجبورى : " وإذا افترضنا أن الإسلاء قد ألزم القبائل العربية باستعمال لغة القرآن 
...( ص / ۷۷  )‏ وفى ترجمة د. المهنا : " ولو افترضنا أن تأثير الإسلام على القبائل العربية 
وحد لغتهم ... ' ( ۲ / ١١‏ ) . وكلتا الترجمتين غير دقيقة ‏ اذ أين مثلا ما يريد مرجليوث أن 
یغمز به الرسول وصحاہته من أنهم قد فرضوا الإسلام فرضا على العرب : 0۴ hı ¡0 p08i)10٩‏ " 
ş Islam on the tribes of Arabia"‏ 

2 - ها ه . والمقصرد بذلك هر القرآن » ولكن د. الجبورى يترجم هذه الكلمة ب " اللغة 
الفصيحة الموحدة" ( ص / ۷۷ ) . أما د. المهنا فيقرل : " اللغة السامية الصحيحة " ( ۲ / 
.)١‏ 

3 - لا يوجد فى هذه الجملة عند د. الجبورى جواب " إذا " : " وإذا افترضنا أن الإسلام قد ألزم 
القبائل العربية باستعمال لغة القرآن لأنها تدهم باللغة النصيحة الموحدة التى لا خلاف فيها كما 
أقرها القرآن . وقد حصل شبيه ذلك فى الاحتلال الرومانى لإيطاليا والغال وأسبانيا " ( ص / 
۷.. وقد کان ينبغى أن يكون الكلام من أول " وقد حصل شبيه ذلك ... " هو ذلك الجواب » بيذ 
أن المترجم قد بتر جملة الشرط قبل أن تتم وجعل جوابها جملة جديدة مستأنفة ! 

أما د. المهنا ققد حول جملة جواب الشرط إلى جملة معطوفة » وجعل الجملة التالية للجملة 
الشرطية هى الجراب المذكور : " ولو افترضنا أن تأئير الإسلام على القبائل العربية » وحد لغتهم » 
لأته أمدهم فى القرآن باللغة السامية الصحيحة النى لا تتبل الجدل - وحدثت نظاتر لهذا فقد فعل 
الرومان الشىء ذاته فى فتحهم لإيطاليا وغاليا وأسبانيا - فإن من الصعب أن نتصور - قبل أن 
يقدم الإسلام هنا العامل المرحد- أنه كانت هناك لغة مشتركة تختلف عن لغات النقرش المنتشرة فى 

كلل أرجاء شبه الجزيرة العربية " ( ۴ / ١١‏ ) . 
4- فى ترجمة د. الجبررى : " فإن من الصعب أن نتصور بأن هنالك لغة عامة كانت قبل الإسلام تزود 


(۷V) 


نجدها فى جميع أرجاء الجزيرة العربية . لقد كان ينبغى أن يكون بين كل قبيلة 
أو مجموعة من القبائل والأخرى فروق فى قواعد اللغة ومقرداتها ” . إن 
مجموعة الأب شيخو مثلا تبتدئ بشعراء عرب الجنوب » ومع ذلك نجدهم قد 
تظموا أشعارهم بلهجة القرآن » على حين أن النقوشن الجنوبية نفسها مكتوية 
مجموعة مختلفة من اللهجات » وبعض هذه النقوش ينتمى إلى عصر قريب من 
عصر التبى . ومن الصعب فهم معنى هذه النصوص*" . إذ إن العون الذى 
تقدمه لنا العربية الفصحى هو عون ضئيل . ومع ذلك فحينما يروى لنا العلماء 
المسلمون أشعارا لأحد ملوك حضرموت كتبها » كما يقولون » بالخط المسند ء 

فاننا نجدها مكتوبة بلهجة القرآن التى توفع أن يفهمها قو 21 


. ۱۲١/۱۱/ -الأغانی‎ 


عناصر هذه الوحدة " ( ص / ۷۷ ). 
5 - تحرل هذا على يد د. الجبررى إلى الآتى : " فإن القبائل المفردة » أو على الأقل المجموعات 
القبلبة » كان من السهل عليها أن تيز الاختلافات فى النحو والمفردات " ( ص / ۷۸ ). لكن 
المسألة ليست تييز القبائل العربية للاختلافات المذكورة ( وبالمناسبة : اختلافات بين من ومن ؟ ) ء 
بل مسألة وجود هذه ألقوأرق بينها . 
كذلك اضطرب د. الهنا فى ترجمة هذا الجزء . وهنا نص ما قال :" وإلا لأمكن أن يكرن لقباتا 
مخصوصة أو على الأقل لأفخاذ القبائل وبطونها فروق فى النحو والمعجم يسهل إدراكها " ( ۲ / 
(N‏ . ويا لناسبة فقند عكس المترجم الفاضل المعنى فبدلا من أن قول : :" أو مجموعات من 
القباتل" نراه يقول : " أفخاذ القبائل وبطونها " » أی أنه بدلا من أن يج يجمع القبائل قد جرأها ٠‏ إِذ 
الأنخاذ والبطون أجزاء للقبيلة . 
6- فرق بين أن يقول المؤلف : " من الصعب فهم معنى هذه النصوص ' وأن يقول د. الجبورى : 
۰ "ويكن أن تفسر هذه اللهجات بشىء من الصعوبة " ( ص / ۷۸ ) . إن مرجليوث يؤكد وجود 
الصعوبة أما المترجم فيهونها . وشتان هذا وذأك ؛ 
7- د. بدوی : " ومن المفروض أن شعبه يفهمها " ( ص / ٠ ) ١٠١‏ وهى ترجمة غير دقيقة . 


(۷A۸) 


وصاحب هذه القصة هو ابن الكلبى أحد أبرز ”' رواة القديم . كذلك فقد 
كتب وختم اح الحميريين فى فترة ما قبل الغزو الحبشى بيتين من الشعرء لا 
بلغة النقوش المعاصر و له 219 أر المعأخرة قليلا 2۳) عن عصره "* . وإنما 
بلغة القر آن""' . وبالنسبة لهذ الحالات فقليلٌ هم الذين يمكن أن يشتبهوا ™ 


۷% -الأغانی/ ۸/۲۰ . 


one of the foremost ... * - 218‏ : أحد آہرز ( روات القدیم) ' › ومع ذلك قول د. پدوی فی 
ترجمتها : " وهو من أقدم ( الرواة والإخباريين ) * ( ص / ٠ ) ٠١۹‏ أى أنه فهم تقدم الكلبى هنا 
على أنه تقدم فى التاريخ . وهو نفس ما فعله د. المهنا وان کان قد استخدم كلمة أخرى » إذ 
قال: " وهو واحد من علماء الرعيل الأول ” ( ١١/١‏ ) . 

9 »- عند د ال ميري : " لغة عصره " ( ص / ۷۸ ) » وعند د. المهنا : " بلغة العصر ۲(۳ .)1١/‏ , 
وهأ ترج غير صحيحة ‏ والصراب : " لغة النقوش المعاصرة له " لا لغة العصر بإطلاق ٠‏ لأن . 
آلخلاف حرل لغة العصر تلك ٠‏ إذ يقرل المستشرقون إنها كانت مختلفة عن لغة الشمال » بينما تقول 
الأشعار إنها لم تكن كذلك . 

somewhat ) later ( - 220‏ . لم يترجم د. الجبورى كلمة ” 507112 " هله , 

1 - عند د. بدرى : " ... لا بلغة النقوش المعاصرة له أو التالية بعض الشئ عليها " ( ص / 
۹4.. وحرف الجر الذى يأتى مع كلمة " تالية " هو " الام " لا " على ” . وقد سبق له آن قال : 
"يمتقدرن عقائد المسيحية ويبيون عن معرفة بنظمها * ( ص / ۱١۸ - ۱١۷‏ ) » والفعل " آبدى " 
قعل متعد لا يحتاج إلى حرف جر . إن من الممكن المجادلة فى هنا بأن المؤلف قد اتبع سلوب 
التضمن . لکنی تقد آنه لکی یستخدم آحدنا هنا الأسلوب ینبغی آن یکون وراء ذلك سہب پلاغی 
يدعر إلى هذا . أما فتح الباب أمام اختلاط الأفعال وحروف ا جر دون ضابط فأمر لا بهش له 
الضمير اللغوى ٠.‏ 

2 - استخدمت الترجمات الكلاث الأخرى الفعل " شك " هنا بدلا من " أشتبه " . الذى استعملته أنا. 
صحيح أن المستشرق يقول : " ا100 " ( ومعناها " يشك " ) . لکنی أريد أن أحصر تفسى قى 
اطار لغتنا . " والشك " عندنا معناأه عد الاطمئنان . وعدم الاطمئنان ألى زيف هذه الأشعار يعنى 
أننا نميل إلى الاعتقاد فى صحتها . وهنا طبعا عكس ما يريد مرجليوث أن يقول . أما " اشتبه " 

قمعناه : " دار فى ذهن الشخص أن الأمر كذا وکا " . وهو الملاتم هنا . 


)۷۹( 
فى زيف هذه الأشعار وخرافية الأحداث المتصلة بها . ومع هذا فعلينا أن تضع 
فى أذهاننا أن رواة هذه الأشعار الجاهلية لا يزيدون » إن لم يقلوا » فى 
أهليتهم للثقة عن أولشك الذين رودا قصائد شعراء اليمن ”“ فى كتاب 


” Yet we have to remember that the authorities for these : قرول مرجلیرث‎ - 3 
pre - Islamic poems are either the same as or not less trusworthy than 
elin" either ... OF ... ° التب‎ lia, those for sheikho's poets of Yemen " . 


"إما .... وإما ... " » وهو لا يستخدم إلا عندما يكون معنا أمران مختلفان . وعلى هتا 
ترجمت الجملة على البديهة بالطريقة التى ترجمتها بها . ولكننى عندما ردت النظر فى الأاصل 
الإمجليزى وجدت عجبا : فمرجليوث قد استخدم التركيب المشار إليه عند الكلام عن شيئين بمعنى 
واحد » لأنه لا بوجد خلاف بين قوله عن الرواة الذين يسخر منهم ويشكك فى أهليتهم للفقة : " إتهم 
مغل رواة الأشعار اليمنية فى كتاب شيخو أهلية للثقة " وقوله عنهم أيضا : " لا يقلون عنهم فى 
هذه الأهلية " » فالمعنى واحد فى الحالتين » وهو أنهم أيضا أهل للثقة . فما معنى استخدام 
“either ... Or ..."‏ إذن هتا ؟ ثم إِن هذا عكس ما يقصد إليه مرجليوث .» الذى يعمل على 
الدشكيك فى هؤلاء وأولئك من الرواة . وأظن . والله اعلم ‏ أن صياغة العبارة على النحو الموجود 
فى النص الإنجليزى لا تؤدى ما يريد المؤلف أن يقول . فهل أخطأت حين ترجمت الجملة بالطريقة 
التى ترجمتها بها؟ أرجو أن : لا . ومع ذلك فلا أكتم القارئ أن المسألة محيرة بعض الشىء . على 
أن الغمة ستزول فى الال إذا حذفا كلمة " 101 " من عبار : " Or not less truswoOrthYy‏ `. 
أما المترجمون الثلاثة فقد ترجموا الكلام كما هو موجود فى النص الإنجليزى » وقد يكون ا لحق 
فى جانبهم رغم كل هذا التحليل الذى قمت به فى الفقرة السابقة . على أن د. بدوى قد ترجم الجرء 
الأول من هذه ا لجملة بقوله : " علينا أن نتذكر أن رواة هذه القصائد ا لجاهلية هم أنفسهم إما رداة 
الشعراء الذين جمع شيخو شعرهم ... ” ( ص / ٩۹‏ ) . ولى على ذلك ملاحظتان : الأولى أن 
الرواة هنا ليسوا رواة لشعر كل الشعراء فى كتاب شيخو ٠‏ بل رواة لشعر الشعراء اليمنيين فقط . 
أى أنه قد سقطت من الترجمة كلمة " البمنيين " . والثانية أن مرجليوث لا يقصد أن رواة القصاتد 
الجاهلية ا مذكورة هم أنفسهم رواة شعر الشعراء اليمنيين فى كتاب شيخو ‏ بل المراد آنهم إا 
بشبهونهم فى أهليتهم للشقة (أوّفى عدم أهليحهم لها . كما قلت أناء إذ إن مرجليوث هنا إا 
يشكك ويسخر) وإما ... " . أما د. الجبورى فقد أخطأً فى ترجمته من تاحية أخرى » وذلك حين 
قال " ... أوليسوا أقل أمانة من أولئك الذين ذكرهم شيخو من شعراء اليمن " ( ص / ۷۸ ) ٠‏ 
اذ الصواب هو : " أو ليسا أقل أمانة من رواة قصائد الشعراء اليمنيين " . أريد أن أبين أن 
التفضيل هنا بين رواة ورواة لا بين رواة وشعراء . ا 


شیخو . وقد روی صاحب " الآغانی " > رغم نقده لا یورده من حین إلى حین ؛ 

هذه الأشعار دون أن يساوره اشتباه بشأنها . ومن المحتمل جدا أن يكون قد 

قعل ذلك بحسن تي 9 ماما مغل أولئك المناظرين المسلمين الذين يؤكدون 
أن العقيدة النصرانية الخاصة بألوهية المسيح سبَبها الخطأً فى قراءة نقطتين فوق 
احدی الکلمات فی الزمور الثانی » وأنه کان ینبغی أن یقال ' تی " بدلا من 
ّى * ۴ , بر واعين أن تلك العقيدة قد عاش شت قروتا طويلة قبل اختراع 
الأبجدية العربية › التى سبقت سبقت بدورها اختراع التقط بقرن على الأقل . فعزو 
الأشعار المكتوبة باللغة العربية الفصحى لشعراء اليمن فى الجاهلية هوء فيما 
ریدو » خطأً من هذا القبیل ‏ . والواقع أنه لا یوجد دلیل علی آنه کان فی 
جوب بلاد العرب ”۳ أى شعراء . وحتى لو كان الأمر بخلاف ذلك فقد كان 
المفروض أن ينظم هؤلاء الشعراء بإحدى اللهجات اجنوبية . 


وما دام تحت أيدينا هذا الدليل القاطع على سوء النية فى عدد من 


4 - د. الجبوری : " ومن المحتمل أن يعمل هذا فى ثقة عالية ص / ۷۸( ٠‏ وهو کلام آقل ما 
برص به آنه بعید عما آراد مرجلیرٹ . 

5“ فی ترجمة د. پدوی ( ص / ۱۱۹ ) : بى " ( بضمتين فرق الشدة ).والصواب : : پت“ 
( بقتحة واحدة قوق الشدة ) ؛ إذ كر هل اة سرون الاتنية فى ناس الإنهليز 
هكنا : " 01137724 ". ولعلہا غلطة من الطابع لا من المترجم نفسه . 

6 - فى ترجمة د. الجبوری : : " ونسبة الأشعار فى العرببة القدية إلى الشعراء الجاهليرن من اليمن 
ظهرت لتکون خطأ للنوع نفسه " ( ص / ۷۹ ) . تری هل فهمنا شيا ؟ 

South Arabia * - 227‏ : جنوہی الجزيرة العربية / جنوبى بلاد العرب " . أمّا د. الجبورى فقد قال: 
" العربية ال جنوبية " ( ص / ۷۹ ) ( هكنا : " فليس هناك دليل على أن العربية الجنوبية كان لها 
ى من الشعراء " ) .عا يصرف الذهن إلى اللغة العربية ا لجنوبية لا إلى جنوب ألجزيرة . 


(A1) 


الحالات فإننا لا ندرى ما الذى يمكن أن تقبله فى الحالات الأخرى (228) . وقر 
اكتشف فى شمال بلاد العرب نقش أو نقشان بلهجة القرآن » لكن طائفة أخرى 
من النقوش تكشف لنا عن ثروة من اللهجات تشبه تلك التى اكتشفت فى 
جنوب البلاد ”7 . وهنا أيضا نلاحظ أنه لا وجود للشعر بتاء على معارقنا 
الحالية . وما أن الإسلام قد نبت فى الحجاز فقد كان المتوقع أن تكون معرفة 


228 - يقول د. الجبورى بلغته الغامضة وأسلوبه الركيك كعادته فى كثير من الأحيان :" وعند توفر هذا 
الدليل فى أضعف الإيان من صنف هذه الاحالات فنحن لا نعلم ..." ! (ص/۷۹) . 
9D‏ - جملة " تشبه تلك التى اكتشفت فى جنوب البلاد " عندى هى صفة ل " ثروة ( هن 
اللهجات ) " . أى أن التشابه هو بين ثروة اللهجات هنا وثروة اللهجات هناك » معنى أن عدد 
اللهجات هنا وهناك كثير . لكن الترجمات الأخرى تجعل التشابه ( وعند د. الجبورى " التمائل ". 
وليس مجرد ” التشابه " ) بين اللهجات هنا وهناك . وهر ما لا يكن أن يقرله المستشرق صأاحب 
الدراسة » وألا لنسف بيده نظريته . لأنه إذا كان هناك تشابه أو تماثل بين لهجات الجنوب ولهجات 
الشمال فمعنى ذلك أن مجىء شعر ينى بلغة أهل الشمال هو شىء طبيعى » وهنا أمر ينكره 
مرجلیرث انکارا مطلقا . يقول د. الجبورى : " ولكن النقرش الأخرى التى اكتشفت فى الجنوب 
(المفروض : " فى الشمال " . وإن كان النص الانجليزى يخلو من هنا الجار والمجرور ) أظهرت غتى 
فى اللهجات التى تاثل اللهجات التى اكتشفت فى الجنوب " ( ص / ۷١‏ ) . وعند د. عبد الرحمن 
پدوی : " لکن ثم نقوشا آخرى مكتوبة بعدد كبير من اللهجات الشبيهة با وجد فى ألجنوب " ( ص 
٠١٠١ /‏ ) . وفى ترجمة د. امهنا نقرأً : " غير أن تقرشا أخرى أماطت اللثام عن غنى لهجات تشبه 
اللهجات التی عر علیها فی ال جتوب *(۲ / ١١‏ ) .ي - 
وأخيرا ها هو 3ا النص الإنجلدزى أضعه بين يدى القارئ وأشرح له على الطبيعة كيف أن 
المترجمين الشلاثة الآخرين قد أخطأرا فهمه قيما يخص هله النقطة . يقرل مرجليرث : ا0ا " 
others exhibit a wealth of dialects similar to that found in the South ".‏ 
وليلاحظ القارئ كيف أن مرجليوث قد قال : ° ... ewl °" that ° , « ° similar to that f0und‏ 
أشارة إلى المقرد > والإشارة فيه واقعة على ” 1آدعس ". ولر كان المراد " اللهجات * لفال المؤلف : 
similar to those found ... ".‏ "° 


(AY) 


اللسلمين بتاريخ تلك المنطقة من بلاد العرب أكبر من معرفتهم بالجتوب 0 . 
لکنهم فى الواقع انوا يعرفون من تاريخ ا لجنوب أكشر قليلا من غيره “ . 
لأنه قد وقعت فى الجنوب أحداث أشد أهمية لبلاد العرب أكثر ما وقع فى أى 
مكان آخر . ومع هذا فإن معرفتهم يجنوب بلاد العرب كانت غامضة لدرجة 


& ہے اال 
E‏ 


اتهم يَعْرون ۳ لبعض ا ملوك من عرب الجنوب شعرا مكتويا بلغة تدل الدلاتل 


0 - تسم ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة أيضا بالخط! والغموض واضطراب صياغة الكلام . يقول : 
"ومنذ أن نشا الإسلام فى الحجاز لابد أن المسلمين توقعوا أن يعرقوا الكثير حوله عن تاريخ ذلك 
الجزء من الجزيرة أكشر من الجتوب " ( ص / ۷١‏ ) . لقد فهم أن " ١٥١1ء‏ " التى تبدأً بها الجملة 
الحالية تعنى " منذ " » على حين أن معناها هنا " با أن " . كذلك فإن توقع معرفة الكثير عن 
الحجاز لم يشب فى النص الإنجليزى إلى المسلمين ‏ بل الذى فيه أنه كان منوتعا منهم أن يعرفوا 
عن الحجاز أكثر ما يعرفون عن غيره . ثم ما معنى قول المترجم إن " المسلمين توقعوا أن يعرفوا 
الكشير حوله ( أى حول الحجاز ) عن تاريخ ذلك الجزء من الجزيرة أكثر من الجنوب " ؟ لقد كان 
المفروض أن يكتفى بإحدى العبارتين التاليتين : " حوله " أو " عن تاريخ ذلك الجزء من الجزيرة " . 
وانظر أيضا إلى الركاكة فى قوله : " توقعوا أن يعرفوا الكثير حوله ...أكثر من الجنوب " . 
1 -د.الهنا : " ولكنهم فى الحقيقة يعرفون إلى حد ما الكثير عن الجنوب" ( ۲/⁄/۲). 
والصواب : " يعرفون عن الجنوب أكثر من غيره إلى حدما " . 
وكالعادة جد الغموض رالركاكة فى ترجمة د. الجبورى» الذى يقول : " فى الحقيقة أنهم بعرفون 
بعض الشیء أكثر من ا منوب " ( ص / ۷۹ ) ٠‏ وهو كلام لا يستطيع الإنسان ييز رأسه من ذيله ! 
2 - ترجم د . الجبورى هذه الجملة كالتالى : " وكذلك فمعلوماتنا حول جنوب الجزيرة كانت غامضة 
جدا ذلك أنهم ينسبون الأشعار إلى ملوك جنوب الجزيرة بلغة كما عرف من خلال النقوش المكتوبة 
ليست لغتهم " ( ص / ۷١‏ ) . ومن الأخطاء فى هذه الترجمة أنه قال : " معلوماتتا " » والصواب 
“ معلوماتهم ". أى معلومات المسلمين . كذلك فقوله : كانت غامضة جدا ‏ ذلك أتهم ..." ينبغى 
أن يصحح إلى : " كانت من الغموض بحيث إن ..." أو ما إلى ذلك . ودعنا من ركاكة بقية 
الكلام. 
وتصدق اللاحظة الأخيرة على قول د. المهنا : " ومع ذلك فإن معلوماتهم عن جنوب بلاد العرب 
غامضة جدا . لذلك نسبوا إلى ملوك العرب من آهل الجنوب شعرا بلغة تعرف بدليل نقشى أنها لم 
تکن لهم " ( ۲ / ٠۲‏ ) . كما ييدو أن هناك غلطا طباعيا فى الفعل " تعرف " ( بالتاء) ٠‏ إذ 
ينبغى أن يغْيّر إلى " تعرف “ حتى يتواءم مع ما جاء فى الترجمة وليكون له معتى . 


(AF) 


النقوشية على أنها ليست لغتهم . وحينما قام الرواة العرب يعمل مجموعاتهم 
الشعرية كانت لغة القرآن قد أصبحت بفضل الإسلام هى اللغة الفصحى فى 
جنوب البلاد . وقد کان هذا السبب نفسه هو المسؤول عن سيادتها فى أجزاء 
آخرى من بلاد العرب أيضا . ولكن ليس لدينا حتى الآن ”۳ أى دليل على 
أنها كانت لغة أدبية فى أى مكان قبل مجىء القرآن . 

والآن لو أننا كنا تدعا مل مع نصوص نثرية لكان من الممكن التسايم 
بالاقتراض القائل بأنهذ, النصوص قد ترجمّت أو على الأقل قل نقلت تدریجیا 
من طور لغوى إلى طور آخر ‏ . وهو ما يشبه إلى حد ما 35 التغييرات 
الإملائية التى تحدث ” تدريجيا” ‏ فى الأعمال المطبوعة » وفقًا للعرف 


233 - هاتان الكلمتان الأخيرتان لا وجود لهما فى ترجمة د . بدری ( ص / ۱۰ ) . 

4 - "ولان إذا كنا تعامل مع الوثائق النشرية فينبغى علينا أن نقتنع بنظرية تقول بأنهم كانوا قد 
ترجموا أو على الأقل تقلوا تدریجیا من طور لغوی إلى طرر لغوی آخر ”. هکنا ترجم د.ا لجہورى 
الجملة کان تی أن يست الو فی مکان ” إِذا . کما أنه قد وضع بدل" لكان من الممكن أن 

رة " فيتبغى علينا أن ..." ء وهله غير تلك . كذلك فليس الكلام هنا عن اقتناع 
i‏ وأا عن " تسليم بفرضية " ثم إنه لا معنى لقوله : " إنهم كانوا قد ترجموا أو على الأقل 
نقلوا ... إلخ ٠"‏ إذ من هؤلاء الذين ترجمرا ونقلوا ؟ وبغض النظر عما إذا كان الفعلان مبنين 
للمعلوم أو للمجهول فكلتا الصيغتين لا تؤدى إلى أى معنى » ذلك أن الحديث فى النص عن قصائد 
لا عن أشخاص . 
5 - لا وجود لقوله : " إلى حد ما“ فى أى من الترجمات الثلاث الأخرى . 


236 - استخدم د. الجبوری ود. يدوى الفعل الماضى هنا : " وأدخلت بالتدريج تغييرات فى الإملاء فى 


ټ 


الكتب الطبورعة ° (ص/۷۹) "٠‏ على تحو ما حدث من تغيسير فى قواعد الإمصلاء ..." 
(ص/١١٠)ء‏ رغم أن مرجليوث يتحدث عن ظاهرة عامة لا عن واقعة خاصة كما يوهم كلامهما . 

7 - عند د. المهنا )۱١/۲(‏ : " التغيير فى هجاء الكلمات  "‏ بينناهى عند مرجليوث : 
التغييرات ألاملاتية " يوجه عام . 


Ak 


لی (238 ؛ دون آی سو نية . ولكن بالنسبة للشعر العربى ذى الصتعة 


الفنية التي لا يوجذد لها تطبر من يث التعقید ق آى آنا آخر فان هذه 
العملية هى ببساطة أمر مستحيل » إذ كان لابد من إعادة صياغة القصائد فى 
هذه الحالة ‏ . ومن الممكن القول بأنه » مثلما أدار الذين دخلوا فى الإسلام 
ظهورهم لدينهم القديم لدرجة أن أصبح القرآن يعرف عن هذا الدين أكثر ما 
يعرف المسلمون اللاحقون . فكذلك أدار العرب ظهورهم للغاتهم ولهجاتهم 
القدية إلى الحد الذى انحصر معه الحصول على المساعدة اللازمة لقراءة النقوش 
وفهمها فى موَلَقَيّْن اثنين ليس إلا » وهما المولفان اللذان وصفهما البروفيسور 
الراحل هارتان بحق بغرابة الأطوار 2 . وبالمثل » فكما أن وجود الأفكار 


8 - د. المهنا : " متمشیا مع آخر استخدام ..." ( ۲ / ٠ ) ٠۲‏ وكان ينبغى أن يقول بدلا من ذلك : 
" الاستخدام أو العسرف اللاحق " . لأن المؤلف قال : " 0828# عأ[ " ولم يقل : ع1ا" 
latest usage’.‏ . 

any violation of good faith - 239‏ 1اس . أما د. بدوی فقد قال : " دون أى نتقص 
مسن النية أو الذمة " ( ص / ١١‏ ) ٠وهى‏ ترجمة حرفية . وعند د . الجبورى (ص/۷۹) : 

وبدون أى نقص لسن المحظ " > ولا تعلیق ! 

0 - يقول د. المهنا : " وقد تحتم الآثار الفنية إعادة صياغتها ' ( ۲ / ١١‏ ) »ى أنه قد حول 
الكلام من الحتمية الحاسمة فى الماضى إلى مجرد احتمال لوقوعها فى المستقبل . أما د. پدوى فلا 
أدرى ماذا يقصد بقوله فى ترجمة ا لجملة نفسها : " إن المؤلفات إنما كتبت قرأ " ( ص / ٠١١‏ ) . 
ذلك آنه ليست هناك أية علاقة بين هذا الكلام وبين الأصل الإنجليزى . ولست أعرف السبب فى 
هذاء فمن الواضح أن د. بدوى يعرف الإنجليزية معرفة دقيقة » وترجمته هى أحسن الترجمات 
الثلاث» وإن وقعت فيها الأخطاء من حين لمحين . ولعلها غفوة ذهنية من تلك الغفوات ألتى تصيبنا 
جميعا مهما احترزنا وفتحنا أعيننا . 

1 - تخبط د. الجبورى تخبطا عنيفا فى نقل هذه السطور الى العربية فقال : " ويجب أن يلاحظ أن 
مجرد الاهتداء إلى الإسلام كان يلفت أنظارهم إلى دينهم القديم . ذلك لأن القرآن محيط بدينهم 
القديم أكشر من أى من السلمين المتأخرين . وبا مئل فى الجزيرة فإنهم يردون إلى لغاتهم القدية 


ج 


الإسلامية فى أشعار تُنْسَّب إلى الجاهلية ” دليل واضح على أنها أشعار 
منحولة » فكذلك يعد استعمال اللهجة التى جعلها القرآن فيما بعد لغة 
فصحى سببا قويا للشك فى صحة هذه الأشعار ^ . 


ولهجاتهم . وهكذا فإن ذلك كان يساعد على فهم النقوش ومن الممكن الان أن تكون محفرظة من 
قمل مؤلفين اثنين فقط ٠‏ حيث إن ا لمرحوم البروفيسور هارتان قد حذّد أطرارهما بحق "(ص / )۸٠‏ . 
لقد قلب د. الجبورى المعنى رأسا على عقب ( أو " عقبا على رأس ". !ل فرق ) عدة مرات : فهو 
يقول إن الدخول فى الإسلام كان يلغت أنظار الداخلين إلى دينهم القديم . والصواب هو أته كان 
يصرفهم عن ذلك الدين ( ولاحظ كيف أن الضمير فى " أنظارهم " و" دينهم " لا يجد ما يعود 
عليه عنده ) . والشىء نفسه ينطبق على قوله : " فإنهم يردون إلى لغاتهم القدية ولهجاتهم " » إذ 
الصحيح أن الدخول فى الإسلام قد جعلهم يديرون ظهورهم إلى تلك اللغات واللهجات . كذلك فهر 
يقول إن " ذلك كان يساعد على فهم النقوش " . والحقيقة أن الذى قاله مرجليوث هو عكس ذلك 
فقد رأينا أن المساعدة عنده مستحيلة ‏ اللهم إلا من ناحية مؤلفين اثنين لا غير . أما قوله إن 
البروفيسور هارتان قد حدد أطوارهما ( أى أطرار هذين المؤلغين ) بحق " فهو خطأاً شنيع » 
والصراب هو أن هارتان قد وصفهما بغرابة الأطرار . ولعل المقصود آنهما اختارا تخصصا غريبا لم 
يتخصص فيه غيرهما . هذا . ولا داعى للحديث عن الإهمال فى استعمال علامات الترقيم عند 
المترجم . o.‏ 
pagan works * -242‏ 1yاostensib‏ : عمال ( أى أشعاز ) جاهلية فى الظاهر ( آى فيما يزعم 

الرواة ) " . ولكن انظر كيف فهم المترجمون الثلائة الآخرون کلمة “ yاibئnعاsن"‏ ۽ ` 

د. الجبورى : " وبالضبط فان وجرد الأفكار الإسلامية فى أشعار وثنية تبرهن بوضوح على 
التزييف والوضغ ... " ( ص / )۸٠‏ . 

د. پدوی : “وکا أن وجود انکر لاہ فی اعمال ةلش هر لیل داشح على نی 
زائغة منحولة ... " ( ص / ١؟١)‏ . 

د. المهنا : " وكما أن بروز آلأفكار الإسلامية ظاهريا فى أشعار الوثتين دابل واضح على الزيف 
والانتحال ... " ( ۱۳/۲ ) . 

والآن أدع للقارئ الحكم على ما قرأ . 

3 - يقول د. الجبورى فى ترجمته : " وهكذا فإن استخدام اللهجة التى جعلها القرآن لغة فصحى تقدم 

أرضية الشك الخطير " ( ص / ۸٠‏ ) »متشا الفعل " تقدّم " رغم أن فاعله مذكر ( وهو المصذر 


(A٦) 


هذا » وليس مستحيلا أن لغة الحجاز كانت هى لغة البلاط فى الحيرة . 
بد أن الدليل على ذلك » عدا " القصائد القدهة " » ينقصنا فيما يبدو ““ » 
اذ ان قَيّافى واسعة تفصل بين تينك المنطقتين . ومن الواضح أن المسلمين الذين 


"استخدام ") وناسيا بقية الكلام » وهى : "(الشك اخطير) فى صحة هذه الأشعار "ء تاهيك عن 
العجمة فى قوله : " تقدّم أرضبة الشك أ حطير" . 

4 - يخطئ د. الجبورى هنا فهم معنى بعض الكلمات فتتحول الترجمة إلى شىء غير قابل للفهم . 
يقول : " وليس من المستحيل أن تكون لغة ا لجاز هى لغة بلاط المحيرة » ولكن الدليل على هذا 
التفكك من خلال ( القصائد المبكرة ) يبدو مفقودا " ( ص / ۸٠‏ ) . فقوله : " هذا التفكك " قد 
جعل ساثر الجملة غامضا » إذ يتساءل القارئ عبشا : أى تفكك ذلك الذى يتحدث عنه المترجم 
با ترى؟ وما علاقته بالسياق المضمونى لهذه الجملة أو ا لجمل التى حوله ؟ لقد أخطأً الدكتور » فيما 
يبدو » فهم الكلمات التى تحتها خط فى العبارة التالية فكان ما كان : but the evidence‏ " 
o۴ his apart from the " early poems " seems wanting".‏ لقد ظن آن معناھما 
"هلا التفكك " . وشل هنا الستوى فى فهم اللغة الإنجليزية ما كان ينبغى له أن يقدم على ترجمة 
هذه الدراسة » إذ إن عمله هلا هو فضيحة بكل المقاييس . ولا شك أن القارئ قد لاحظ حتى الآن 
هدوتى الشديد فى التعلبق على أخطاته الهائلة التى لا تكاد تَحْصى . لكن لابد أن يفيض الكيل 
بالاتسان فی وقت من الأرقات . على أنى أحب أن أنبه إلى أننا جميعًا نرتكب أخطاءً عندما نؤلف. 
وعندما تترجم » وعندما ننسخ ٠‏ وعندما نحاضر » بل حتى فى أثناء كلامنا اليومى العادى . ولكن 
أن تكون القاعدة هى الخطا . والصواب هو الشذوذ على القاعدة . وأن تكون الترجمة على هذا 
النحو الذى يقطع النص المترجم فى أغلب الأحايين عن الأصل الإنجليزى بحيث تنعدم الصلة بينهما 
على هذا النحو المزرى فأمر لا يصدقه عقل ولا يكن تحمله . 

والغريب أن الكتاب قد أعيد طبعه بنفس الأخطاء فى سنه ۱۹۸۸ م » وريا طبع بعد ذلك أيضً . 

والألغرب منه ما أخبرنا به المترجم فى نهاية المقدمة من أن الأستاذ الدكتور داود سلوم قد "قرأ 
الترجمة وقوّمها وأعان على حل مشكلاتها " . والذى أعرفه أن الدكتور سلوم متخصص فى اللغة 
الإمجليزية . وإنى لأتساءل : ترى لو لم يقرأ د. سلوم الترجمة ويقرمها ويحل مشكلاتها فكيف 
كانت ستكون ؟ وهل هو راض عن الترجمة على هله المحالة الشائنة ؟ 


(AY) 


توا بأد (245) تنْسّب إلى جميع أرجاء الجزيرة العربية قد اتبعوا دائما تف 
الطريقة القانمة على جعل هؤلاء الشعراء. كلهم أو جلهم »يعبدون الله ولي 
أى إله آخر . لقد أسقطرا الظراهر المألوفة لهم على عصرر ماضية لم تكن 5 
ظهرت فيها بعد . ويبدو أنه قد حدث شىء من ذلك أيضا فى الجغرافر 
لموجودة فى هذه القصائد © : فعمرو بن كلشوم » أحد أصحاب المعلقات 
يذكر أنه شرب الخمر " ببعلبك ودمشق وقاصرينا ٠"‏ ثم يلتمس بعد ذلك "خسو 
الأندريتا * 247) . ويقال إن الموضعين الأخيرين قريبان من حلب . ولا ريب أً 
ا لمائة والخمسين سنة التى يفَتَرّض أن هذا الشاعر قد عاشها كانت وقتا كاف 
للقیام برحلات مکون 24° . بيد أن معرفة هذه المواضع وكذلك أقاليم بلا 
العرب وقبائلها على نحو ما جاء فى هذه القصيدة إا تذگر القارئ بالوق: 
الذى كانت فيه الإمبراطورية الإسلامية تشمل الشام وبلاد العرب 


5-|إعند د. الجبورى : " تظموا قصائد " ( ص / ۰ ) ؛ وفی ترجمة د. پدری " پروون قصائد " (ھ“ 
/ ۱ ) ۰ آنا د. امتا قیقول إنهم قد " جمعرا آشعارا " ( ۲ / ٠۳‏ ) . 

6“ " وشىء مشل هنا يبدو أن يكون حالة منسجمة مع جغرافية هذه القصائد ". هكذا ترجم د 
الجبورى الجملة الأخيرة » وهى ترجمة لا يتضح المراد منها . 

7“ د. الجبورى : " ذلك آته التمس شرب خمرة ( الأندرين ) " ( ص / ۰ . ولا موضع هنا لعبار 
" ذلك أنه " لأنها تفسد معنى الكلام » كما يتضح من مضاهاة ترجمته با قلناه تحن . 

5 - فی ترجمة د. یحیی ال جبوری* + " ولا شك أن هذا الشاعر یفترض أن تکون حهاته ۱١۰‏ سنه قيا 
الإسلام ٠‏ وكان له الوقت الواسع للترحال " ( ص / ۸٠‏ ) . ولكن من العسير علينا أن نهم اقترا 
عبارة : * لا شك أن " بعبارة " يفترض أن تكون حياته " » إذ إن الأرلى تعنى اليقين الجازم 
والشانية عدم التأكد من شىء بل مجرد الاقتراض . وأين هذا من ذاك ؟ علاوة على أن المترجم ق 
فك الجملة وأعاد تركيبها على تحو ينكره المؤلف . 


(AA) 


لا الوفت ™ الذى كانت ظروف المرب فيه هى الظروف التى تصورها 
حو ل50 يوشع (251( المستعمد ٠‏ حوال سنة .0 

أما ا خط البرهانى الثالكث فيوجد فى " مضمون " القصائد ™ . فإنه 
اذا كان الشعرا ء پستهلون قصائدهم باطراد بالطالم الغزلية 5% لان القرآن 
يقول عن الشعراء إنهم " فى كل واد يهيمون " » ثم إذا كانوا بعد ذلك يأخذون ‏ 
فى وصف رحلاتهم ومطاياهم لأن الشعراء » كما جاء فى القرآن » " يتبعهم 
الغاوون "» وهو ما يشير بالتأكيد إلى أنهم هم أنفسهم غاوون » ثم إذا انطلقوا 
عقب هذا فأسهبوا فى الحديث عن أفعالهم » اللاأخلاقية فى الغالب » يسبب ما 
ورد فى القرآن من " أنهم بقولون مالا يفعلون " » فإننا على الأقل تستطيع أن 


(*) عاناراS‏ ٥ط)‏ : أى الذى كان يعيش على رأس عمود - المترجم . 


9 - د. بدوى : " لكن المعرفة الوثيقة بهذه الأماكن ... تذكر القارئ بالعصر الذى امتدت فيه الدولة 
الإسلامية ... أولى من أن تذكر بالعصر الذى كان العرب فيه على الحال التى ... إلخ " ( ص / 
١‏ ) . والركاكة واضحة فيما تحته خط » وسببها التزام المترجم بحرفية النقل هنا . 

0 - " مذکرات * ( الجہوری / ص ۸۱ ) .و" حولیات " ( المهنا / ۲ / ۱۳ ) ٠و"‏ تاریخ " (بدوى 
/ 1( . 

1 - عند کل من د. الجبوری ( ص / ۸۱ ) ود. المهنا ( ۲ / ١۳‏ ) : " يشوع * ! 

2 - عند د. الجبورى : " يشوع الناسك المسيحى " ( ص / ١ ) ۸١‏ وفى ترجمة د. المهنا : " الراهب 
بشوع " ( ۲ / ۱۳ ) » وفی کتاب د. پدوی : " بوشع العمودی " ( ص / ۱۲۲ ) . 

3 - د. الجبورى : "الط الئالث من الأدلة هو من حيث ( مضمون ) القصائد " ( ص / )۸١‏ . 
وكما ترى . فصياغة الجملة ركيكة . 

4 - انظر کیف يترجم د. الجبورى كلمة " 1۲1ناعع۲ " وأين يضعها ٠‏ حيث يقول : " فهم إذا 
شر عا يالنظم يدأوا بقاطم غزلية مطردة ° ( ص / ۸١‏ ) . 


(۸%) 


نتقصى مصدر هذه الرتابة التى دفعت بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم 
فى الشعر انا هو اللغفة ما دا ۾ الشعراء جميعا يرددون نفس 
المعانى""'. ولكن إذا كان هذا البتتاء النمطى أقدم من القرآن فلا بد أن 
بكون مستفى من بعض التماذج المعترف بها . وقد رأينا كيف أن 
البحث عن هذه النماذج يعود بنا إلى آدم . والحتق أن هذه القصائد تنبئ عن 


۸- ابن رشيق / العمدة . 


5 - " ونستطيع فى الأفل تتبع هنا النسق المطرد ‏ حيث يقود بعض النقد لتوضيح كل تلك القضايا 
فى القصائد الى أنها كانت بسيب اللغة " . على هذا النحو ترجم د. الجبورى هذا الجزء ( ص / 
١ )١‏ ولا أظن أحداً بحاجة الى أن أدله على مواطن العجمة والغموض فى هنا الكلام . 

أما د. بدوى فيؤّخذ عليه استعمال " كان " فى ترجمة النصف الأخير من الجزء السابق » وذلك 
فى قوله : " ... هنا الرتوب . الذى دعا بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم فى القصائد كان هو 
اللغة" ( ص / ١٠١١‏ ) : إن هذه حرفية فی تقل الکلام الإنجلیزی إلى المبة ٠‏ فالا صلی س 
" کان“ هنا لأن فعل الجملة الأصلية فعل ماضر : this monotony , which led‏ .. 
some critics to declare that all that mattered in poems was the‏ 

1na".‏ أما فى الأسلوب العريى فإننا نسقط " كان " فى هنا السباق . وإلا أصبح معنى 
الكلام أن الذين كانت تهمهم اللغة وحدها هم الشعراء بينما الحقيقة نهم هم 'انقا 

وقد استعملل د. الهنا هو أيضا ” كان " الک رمیا قل ذلك هة لمات ۰ ... حیت آنه 
دفعت بعض النقاد إلى القول بأن كل الذى كان يهم فى تلك القصائد هو اللغة " ( ۲ / ١١‏ ) . 

هذا . وقد فك د. الجبورى هذه الجملة الكبرى إلى عدة جمل مستقلة » عا أبعد ترجمته عن 
الأصل إلى حد ما فلم تستطع اقتناص ما أراده مرجليوث بدقة . علاوة على الركاكة والقفموض 
الذين يناما قبل قليل . وأكحفى ٠‏ فى التدليل على تفكيكه للفقرة ٠‏ بنتل اة ااال , 
ويستطيع القارئ أن يقيس عليها بقية الجمل . قال : " فهم إذا شرع بالنظم بدأرا بتاطع غزلية 
مطردة . وسيب ذلك لأن القرآن يقول : إن الشعراء فی کل واد یهیمون " ( ص / ۸۱ ) . 

6 - د. الهنا : " ...فيقتضى أن يعود ای اة ممیت لپیا ۳7۲1۳ و" النماذج " 
غير " الأمثلة " بطبيعة الحال . والترجمة أيضا غامضة . 


(4۰) 


معرفة ”5 رائعة بأعضاء الفرس والناقة ” . ورا بعادات الحيوانات الأخرى 
أيضا . إلا أ هذه الأشياء ‏ كما نعرف » قد درسها النحاة والشعراء أينا . 
کما أن من الممکن جدا' ‏ أن یبدا شاعر بدوی قصیدته بالبکاء على أطلال 
حبيبته أو ذكر طيفها » ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف داپته ٠۴‏ . لکنا لا 
تستطيع أن نذكر على وجه الدقة شاعرا جاهليا كانت أشعاره بشابة أساس 
التربية ؟ أو كان هو مثالا يحتذيه شداة الشعر جميعا . ولو كان هناك 


أما د. الجبورى فانه » كحاله فى كثير جدا من الأحيان » يبدو وكأنه يتكلم لغة أخرى غير 
العربية : " ... فيجب أن تعود إلى الوراء لنسلم بصحة النماذج المعروفة المحققة " ( ص / )۸١‏ . 
7 - عند د. بدوی : " تَبْدى عن ... " ( ص / ۲١‏ ) ؛ وقد علقنا على هنا الاستعمال من قبل فى 
الحاشية رقم 221 . 
8 - د. الجبورى : " وحقا أن القصائد تظهر علما غزيرا مع معرفة بخصائص أعضاء الفرس 
والجمل" ( ص / ۸١‏ ) . وكلمتا " مع معرفة " تشكلان زيادة مضللة بعض الشىء . 
9 - سقطت من د. الجبورى عبارة : " كما أن من الممكن جدا " ( ص / )۸١‏ . 
وفى ترجمة د. المهنا : " ومن ال جائز تماما أن بعض شعراء البدو كان قد بدأ ققصيدة بالبكاء 
...إل" ( ۲ / ١١‏ ) . وتحريل الفعل من المضارع إلى الماضى غير مستساغ . إن مرجليوث لا 
يتحدث عن حالة خاصة قد وة قعت بل عن تقليد عام فى الشعر العربى القديم . 
0- د. الجبورى : " وصف الناقة أو الفرس " ( ص / ۸١‏ ) ؛ وهو ما لجده عند د. بدوى بنصه 
تقریبا: " وصف ناقته و قرسه " ( ص / ١‏ ) . أما د. المهنا فيقول : وصف خیراناته ۲٢‏ / 
۴( 
1 - سقطت هنا بعض الألفاظ من ترجمة د. المهنا فجا كلانه کالکنی : " ولكننا لا تستطيع بالدقة 
أن تسمى هذا الذى شكل شغره آساسا للتعليم ۱۳/۲۰ ) . وقد کان ینبغی أن یکون الکلام 
على النحر التالى مشلا : " ولكننا لا نستطيع ... أن نسمى هلا الشاعر الجاهلى ( أو 
الكلاسيكى) الذى شكل شعره ... الخ" . 
آما ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة فلا يكن فهم ما بريد مرجليوث قوله من خلالها إلا من بعد 
بعيد ومشوها. قال : " ولكن من الممكن جدا أن نقرل إنه لا يكن أن تسمى أى عمل تقليدى قديم 
ساسا للغتافة الشعرية التى أصبحت مثالا يحتذى من قبل الشعراء " ( ص / ۸١‏ ) . 


(“۱) 


شاعر أو شعراء 5 من هذا النوع لكان القرآن فى مجادلاته قد أخذهم قى 
الاعتبار » لأنهم فى هذه الحالة یکر نون هم الصدر المعتمد للأفكار السائدة 
حینئذ ۳ . لقد کان من الممکن ”أن يوب سم تأثیرهم بأنه سئ » لکن لم یکن 
من المستطاع القول بأنه لم يكن فى أيدى الناس من كُتّب يدرسونها *““ . 


ويوجد فى القصائد الرئيسية  *‏ التى تَعرى إلى الشعراء 


such a classic or classics ° - 262‏ : شاعر أو شعراء من هذا التوخ* لكن د. المهنا پحسب ان 
الكلام هنا عن " أثر أو آثار  "‏ ظنا منه فيما يبدو أن كلمة " 13851۲ 3 “ لا تعنى إلا الرأتع من 
الآثار الأدبية ( أوالفنية ) »مع أن هذه الكلمة تستعمل أيضا للأدباء ( والفنانين ) من الطرار 
الأول . إن مرجليوث يتحدث هنا عن الشعراء الكلاسيكيين وليس عن الأعمال الكلاسيكية . 
والدليل على ذلك but we can name ... no classic whose WOK : aJ‏ " 

formed the basis of education "‏ فكل " whose‏ ' لا تستخدم عادة إلا للأشخاص . 
كما أن " w0e Work‏ " معناها " انتاجه "» فکيف يكون للأثر ( وهو نفسه إنتاج ) إنتاج ؟ 
وعلى هذا فقول المؤلف بعد ذلك : " ... 14851٥‏ 4 1٤ء‏ " لا يكن أن تعنى إلا " مل هذا 
الشاعر " لا " مثل هذا الأئر " . وبا لناسبة فقد فهم د. الجبورى هذه الكلمة بنفس الطريقة » إذ 
قال: " واذا وجد مغل هذا المأثور أو المأثورات التقليدية ... " ( ص / )۸١‏ . 

3 - قرول د. ا لجبوری : " ... فان الجدل القرآنى يجب أن يكون مأخوذا بجراء هذا » لأنه لابد أن 
بكون لهم مصدر رسمى لأنكار متداولة " ( ص / ۸١‏ ) ؛ فهل فهم القاری شيا ؟ 

4 - د. الجبورى : " إن قدوتهم بنبغى أن تكون موصوفة بالرداءة " ( ص / ۲ ) . قانظر کيف تجو 
قول المؤلف : " لقد كان من المكن أن ٠‏ الى " ينبغى أن تكون ... " . هذا وقد تحرگت 
الرداءة " عند د. المهنا الى ” الضعف ‏ ( ۲ / ٠ ) ٠١‏ وشتان الأمران . 

5 - جاء فی ترجمة د. الجبوری : ' لکنها لا كن أن تكون منكورة اما > لأن الناس قد دوتوها حين 
درسوها " ( ص / ۸۲ ) . ترى هل هناك صلة بين هذا الكلام وكلام المستشرق البريطاني؟ 

كذلك جا مت ترجمة د. اهنا بعيدة عن الأصل » إذ قال : " ولكن ليس بالإمكان أنكارها ہشكل 
قاطع وذلك لأن الناس كان لهم كتب قد درسوها ° ( ۲ / ١٤‏ ) . ولمقارنة بين ما قلناه وما قاله د. 
امهنا يبين ماذا نريد أن تقول . 

in the man odes of early poets - 266‏ . ومع ذلك فقد ترجمھا د. بدوی بقوله : ' وفی 

معظم القصائد المنسوية إلى الشعرا ء الأرائل ...* ( ص / ۱۲۳ ) . ولا آدرى من أين أتى بكلمة : 


(4۲( 


الجاهليين ”* ما يسمى بشعر المناسبات ٠‏ وما هو تسجيل لتجارب لم 
تكن لتهم أحدا غيرهم أو كانت فى أحسن الأحوال تهم بعض أفراد قبائلهم 
أيضا ”“. والواقع أنه لا هكن أن نستبعد تأليف العربى الذى يطلق زوجته أو 
يستولى على بعض الإيل أو يقتل أحد أعدائه قصيدةٌ حول هذا الموضوع ® , 

رعندما يقوم بهذه لأعال عدة أشخاص معا فمن الممكن أن يسجلها كل 
منهم بهذه الطريقة . لکن هوراس كان دقيقا حقا عندما قال :" إذا لم 


" معظم " هذه ٠‏ ولا لماذا لم يصف " القصائد " ب " الرئيسبة " كما فى النص' . 
أما د. امهنا فقد ترجم كلمة " 0185 " ب " المعلقات ” (۲ / ٠ ) ٠١‏ مع أن الكلام الذى يقوله 
مرجليوث هنا لا ينطبق على العلقات فى شىء ٠‏ إذ ليس فى أية معلقة حديث عن طلاق صاحبها 
لزوجته ولا عن استیلاته على إبل مثلا . 

P0۴18 -07‏ 1ع . وقد ترجمها الفلائة الآخرون ب " أوائل الشعراء " أو " الشعراء الأرائل " . 
ملتزمین با قاله مرجليوث بالضبط . أما أنا فقد آدیتها بالمعنى ليكون المتصود واضحا للقاری دون 
أى ليس . 

268 - أصبحت عبارة " ما يسمى بشعر المناسبات " عند د. الجبورى جملة اعتراضية نتصها : " وهى 
مشهورة اما " ( هكذا : " فى القصائد الرئيسية التى تنسب إلى الشعراء الأوائل وهى مشهورة 
اما : فيها تسجيل للخبرات النى كانوا مهتمين هم أننسهم بها أو على الأنضل بعش رجال البادية 
منهم ' / ۸۲ ) . 

9 - د. الجبوری : أو على الأنضل بعش رجال البسادية متهي * ( سى | ۴ ) »مع أن الحديث 
bedouins " je ¥ ° tribesmen " je‏ " 

0 - د. الجیوری : “ وحتا ا ييكن أن جحد إمكاتية أن العرب اللين يطلقون زوجة أو يسليرن اليل آر 
يذبحون العدر أن ينظموا قصيدة فى الموضوح " (ص / )۸١‏ . وهى ترجمة ركيكة ٠‏ وذلك ظاهر فى 
قوله مثلا : " لا يكن أن جحد أن العرب ... أن ينظمرا قصيدة ... " ء إذ استعمل " أن" و" أ 

وکل منهما تغنی عن الأخرى بل ينبغى هنا أن تزيحها . 

1 - يقرل د. الجیرری : فینبفی آن بسجل کل متهم ته فی هتا لجال * ۱ ص / ) » وڏلك 
دلا من "َة قمن الممكن أن يسجل كل منهم ... 

272 - تری کیف ترجم د امهنا هذه الجملة ؟ إليك ما قاله بد من الجملة السابقة : “ولا سبل حى 


(4۳) 


قن القصائد بعملك الطيب فأ ثناء ستفوز به ؟ " . ولايد أن يكور 
التسجيل على الورق أو ما يشبهه » وإلا كان مصير هذه الكتابات 
الضيا 27 وحن یکون ما یرویه لنا حَقَاظ الشعر شیا على شکل | 27۵, 
أى مجموعة من الأشعار يرد فيهاً شتاعر على شاعر آخر » فمن المحتمل جدا أن 
يكون ذلك كله بالذات مجر تأليف خيالى » إذ لا يمكننا أن نقول عن 
الشاعرين المتنافسين فى هذه الحالة إن كلا منهما كان يتخذ من الخطرات ىا 
يحفظ به شعر الآخر » بحيث تكون هناك حاجة لتدخل طرف ثالث » على حين 
أتنا لو افترضنا أن كل ذلك قد صدر عن عقل واحد لكان أمامنا على الأقل 
شىء يتسم بالبساطة وسهولة المقارنة (75 . 


إلى إنكار احتمال آن ينظم العربى الذى طلق زوجته ‏ أو أغار على جمل » أو قتل عدرا قصد: 
فى الموضوع ٠‏ حيث أن كثير! من الناس كانوا منغمسين فى تلك العملية » وقد بون كل واحد منهم 
جاربه بهذه الطريقة " ( ۲ / ٠١‏ ) . والآن أنظر كيف فك جملة : : عتما يقوم بهنه الأعمال عدة 
أشخاص معا فمن الممكن أن . .. " إلى جملتين أولاهما مرتبطة بالجملة السابقة ب " حیث أن “ 
وثأنيتهما جملة مستأنفة ‏ ما باعد كثيرا بين الأصل والترجمة . 

215- د. الجبورى : " ... وإلا فإن مشل هذا التأليف لم يجد الفرصة للحفظ ` ( ص / ۸۲ ) . وواضح 
أن " لم “قد حلت هتا محل "لن" ٠‏ دلو كان هلا الكلام لأحد الترجمين الآخرين لقلت إنه فى 
الغفالب خطأً طباعى . وعند د اهنا : ..٠‏ وإلا فإن شل هذا النظم لا حظ له من البكاء 
)١/۲(‏ . وواضح أن ” البكاء " تصحيف ل " البقاء " . 

4 - د . الپنا : "وع أن من شمن الأعاء :ال تفلي امن ء إلينا شيشا يأخذ شكل حوار متتابع 

.. ° )/£\( . والصواب : " وحين بكون ما يرويه لنا العلماء ( أو حَمَاظ الشعر ) فعا 
٠"‏ لأن الأصل الإجليزى يخلو تاا من معنى الاستدراك الموجود فى أول كلام المترجم : " ومع 
أن" ٠‏ إذ يبدا بالظرف ” ۷8۲۸ ” , الذی یعنی : " وحن / وعندی ٠‏ 

5 - فى ترجمة د. جوري لهذ الفقرة تتمثل كل العيوب التى وجدناها عنده من ركاكة ويعد تام عر 

غرض المؤلف درش ونكت الجمل وحرفية قى نقل الكلام الإلجليزى , .٠‏ إلخ . يقول : " إن ما 


(۹£) 


كما تفسّر لنا فرضية التأليف الخيالى الحالات التى تكون الحكايات 
المصاحبة ف ١‏ ' للأشعار مناقضة للخبرة الإنسانية 9 , 
"الأغانی " › حین يورد عددا من الأشعار الرتجلة فى احدى المسابقات الشعرية 


بين النابغة الجعّدى والعَجّاج والأخطل ""' . يذكر أن عمر النابغة لايد أن 


. ومن ذلك أن صاب 


. ۱۲۹/٤ یناغألا-٩‎ 
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نقله الرواة شیء ات “أ صفة الناظرة » أى التسلسل الذى يجيب فيه الشاعر شاعرا آخر . أن 
احتمال أن يكون جميع ذلك محض قصص أمر عظيم » خاصة وأننا لا نستطيع أن نق اما 
بالشعرا ء المنانسين. ذلك لمعرفة الخطرات التى بها تحفظ منجزات كل منهما › وان إدخال الفريق 
الفالث أمر لابد منه » هلا إذا افترضنا أن الجميع يصدرون عن ذهنية واحدة » فنحن فى الأقل غلك 
شيا قبلنا بسيط وسهل المرازنة " ( ص / ۸١‏ ) . وسوف أل جا إلى المقارنة بين ترجمة د. الجبورى 
لبعض الكلمات والعبارات فى هذه الفقرة وترجمتى » مع إيراد ترجمته أرلا ثم التقفية عليها 
بترجمتی : 
ا > ما ر | 
- وحن کون ما يرويه لنا حقاظ الشعر شيئا على شكل حوأر . 
۲ - خاصة وأننا لا نستطیم أن : نثق اما بالشغرا ء ا لمنافسين ذلك لمعرفة الخطرات التى بها تحفظ 
منجزات کل ہا ٣‏ 
۲ - إذ لا يكننا أن تقول عن الشاعرين المتنافسين فى هذه الحالة إن كلا منهما كان يتخذ من 
الخطرات ما يحفظ به شعر الآخر . 

۴ - وان إدخال الفريق الثالث أمر لابد منه . 
٣أ‏ - بحيث تكون .هناك حاجة لتدخل طرف ثالث . 
٤‏ - هذا إذا افترضنا أن الجميع يصدرون عن ذهنية واحدة . 
٤‏ - على حين ننا لو افترضنا أن كل ذلك قد صدر عن عقلل واحد . 
۾ — before us : ll‏ „ 
- أمامنا / بن أيدينا . 

6 - حن يقرأ الانسان ما قاله د. الجبورى فى ترجمة هله الجملة يشعر أنه يقرأ كلامًا سريانيا . 
یقول: " إن احتمال آن تکون الحکایات ثم الروایات قد روجت للاأحوال التى تشارك بها القتصص 


(٩0) 


يکون ۲۲۰ سنه آنذاك » ویبدی اقتناعه بهذا 7, وهناك من جعلوا عمره 
٠‏ سنة » لكن ما دام من المؤكد أنه قد بلغ هذا العمر فى حياة النبى فلا يد 
أن يكون هذا أقل من عمره الحقيقى “ . والآن حينما نقرأً المسابقة التى 

نتت بين هوميروس وهزيود فإن ترتيب الحوادث التاريخية لا يهمنا حينئذ . 


7 - سأورد هنا ترجمة د. الجبورى للسطور الماضية » وسوف يرى القارئ تفكك الكلام وعدم اكتال 

ا لجملة الرئيسية : " لذا فان مؤلف كتاب الأغانى الذى أورد عددا من الأشعار ارتجلت فى مباراة 
شعرية حيث أشترك فيها الشعراء : النابغة الجعدى والعجاج والأخطل » وقد قدر بأن النابغة هقا 
عاش ۲۲١‏ . وصرح أبو الفرج نفسه » بأنه مقتنع بهذا التقدير " ( ص / ۸۲) . 

ومؤكد أن القارئ قد لاحظ على الفور أن خبر " فإن " لا وجود له .ثم ما معنى قول المترجم : 
"وصرح أبو الفرج تفسه ". رغم أن الكلام قبل ذلك کان کلام أبی الفرج » ولم پذگر أحد آخر معه 
يوجب النص على أن صاحب التصريح هو أبو الفرج نفسه لا ذلك الشخص الآخر ؟ 

8- عکس د. الجبورى ( ص / ۸۳ ) المعنى فجعل التصريح بأن عمر النابغة ۱۸٠‏ سنة مجأوزا 

للحقيقة . على حين أنه فى الواقع أقل منها كما أنه يعبر عن بلوغ النابغة هذه السن بقوله : لکن 

كما احتفل هو يقینا بيلاده ال ۱۸٠١‏ فى زمن الرسول» كان هذا التصريح المجاوز للحقيتة مهم" ِ 
وإذا كان مفهوما . أن يقول المؤلف البريطانى بالإنجليزي : {e has quİte celebrated‏ " 
is 180th birthday in the time of the Prophet”‏ »وهی عبارة مجازية بطبيعة الحالء 
فإننا حين ننقلها حرفيا إلى العربية فى حديئنا عن النابغة ا لجعدى يصبح الأمر مضحكا ٠‏ إذ إن 
العرب والمسلمين لم يعرفوا الاحتفال بأعياد الميلاد إلا فى العصر الحديث تقليدا للغربيين . فكيف 
اجعل أحد الصحابة بحعنل بعيد مبلاده فى عصر الرسول ؟ لم يبق إلا أن تقول إن أصدق , 
ومعارفه وأهل بیته کانوا ي يهتفون وهم بطفثون الشموع المغروسة فى التورتة : " سنة حلرة 
يا جمیل " ! 

وقد استخدم د. بدوى أيضا هنا التعبير ا لمضحك عند ترجمة هذه المجملة ( ص / ٠١١‏ ) . أنا 
د. امهنا فيقول إن النابغة " كان قد أشاد فعلا ببلوغه سن الائة والشماتين عاما فى عهد النبى ° ( ۲ 
٠١ /‏ ) . ولا أظن أن الشاعر " قد أشاد ببلوغه سن المائة والشمانين " فى عهد الرسول » وإغا 
اللقصود بيساطة هو أنه كان قد بلغ هله السن من قبل فى حياة الرسول جه . هذا كل ما هنالك . 
والسلام ! 


(۹7) 


ةلك أننا نعرف أن الأمر كله خيال فى خيال . ولكن إذا كان الشخص الذى 

روأها لنا ب ن نيةهونفسه مصدرنا الرئيسى بالنسبة لحياة الشأاعرين 

فعندئذ» وعندئذ فقط » يكون ارتيابنا » بالغ ما بلغت شدته » أمرا 
(279) 

مقهوما 


وهذا مجرد مثال» وهناك کثیر غیره!وقد نستطيع أن نطمنن إلى وان 
" الأغانى )280( اذا ما تأکدنا آنه ینقل عن مواد مكتوبة ‏ . وعلى هل 
282 

غلر كان لدينا مجمرعة القصائد التى أمر بجمعها الخليفة المهدى ' x‏ 


مستطاعنا الاطمئنان إلى أنها كانت موجودة متذ ٠٠۸‏ ه ”“ . ولو كان 


9 - د. الجبورى :+ " ... نحن لا تستطیع إلا آن نکون مرتابین أت ۰( ص / ۸۳ ) . وأعتقد آنه 
قد ظن أن " 100 " الموجودة قبل " ا0٥5‏ " تعنى "أيضًا". وعلى أية حال ١‏ فالترجمة غير 
دقيقة . 

0“ د. المجبورى : " بيانات ( الأغانى ) " ( ص / ۸۳ ) . وهى كلمة غير مناسبة للمقام ؛ 
و'الأغانی" لیس کتابا ثوریا حتی يقال إنه يحتوی على بيانات ومنشورات وما أشبه . 

1 - هذه هى ترجبة د. الجبررى للجملة كلها : " ربا نستطيع أن نشق ببيانات الأغانى فهى توضح 
حتی الآن بأنهم اعتمدوا على المواد ا لمكتربة " ( ص / ۸١‏ ) . وأترك للقارئ الحكم بنفسه على 
مدى ايتعادها عن الأصل . 

أماد.الهنافيقرل: " وربا تستطيع أن نطمشن إلى روايات الأغانى بقد ما تكون واضحة 
ومعتمدة على مواد مدونة " ( ۲ / ٠١‏ ) . والعبارة التى تحتها خط هى ترجمة خاطئة ٠‏ والصواب 
أن تقول : " وريا تستطيع أن تطمشن إلى روايات الأغانى | اذا کان واضحًا نها تعتمد على :مواد 
مدو : ... sotfar as is clear tha}‏ ...2 

2 - اتن الدکترر یحیی الجیوری پترجنة کا * 0246 " إلى " نظمت ” (هكذا : " مجموعة 
القصائد التى تظمت بأمر الحليفة المهدى * / ص ۸۳) . والخليفة المهدى لم يأمر ينظم مجموعة 
قصائد ؛ ونا أمر بجمع طائفة من الأشعار القدية . 

in existence a8 early as 158 A.H. -283‏ . وقد ترجمھا د. الجبوری خطأاً فقال : " وھی 
سق وجودا من سنة ۱۵۸ هھ " ( ص / ۸۳ ) . 


(4۷) 


جامع القصائد إنسانا صادقا وذا عقلية ناقدة إلى حد معقول 6 ٠‏ فإن من 
الممكن أن نشق به إذا أخبرنا أنه قد حصل على مادته من وثائق أقدم من ذلك 
كثيرا . أما لو كان لدينا » بدلا من هذه اليقظة العقلية وذلك الصدق . 
حكايات طويلة عن رجال عاشوا مائتين من الأعوام ومجاميع شعرية مدفونة فى 
القصور “ وهياكل عظمية هائلة الحجم مع ألواح عند رؤوسها . فإن لنا 
احق حینئذ فی رفض کل شیء والقول بأنه مزیف منحول . ولو اننا ء بدلا من 
المواد المكتوية » وجدنا المؤلف يعتمد على النقل الشفوى” طرال مدة من 
شأنها أن ينْسّى خلالها أى شىء محفوظ فى الذاكرة لقأكد لنا مرتين أن ما 
یقوله لا یکن الأخذ به فی أى موضوء** , 

فاذا كان الشعر الذى يقال انه جاهلی مشکرکا فيه أذن من الناحيتهن 
الخارجية والداخلية ‏ . فإننا نكون بذلك قد عدنا الى قضية بداية الشعر 


reasonably verac1ous and critical" - 284‏ : صادقا وذا عقلية ناقدة إلى حد معقول ". ومع 
هذا يترجمها د. الجبورى على النحو التالى : " بدا شخصا معقولا صادقا وناقدا " ( ص / ۸۳) . 

5 -د. المهنا : " مدفونة تحت أمكنة " ( ص / ٠۵‏ ) ويبدو أن الأمر قداختلط عليه فقرأً 
paces "‏ " بدلا من " pa] aces‏ " .„ 

6 - د. الجبورى : " مع الألواح المنقوشة على واجهاتها " ( ص / ۸۳ ) » وهو خطأ بين . 

7 - لم يستطع د. المهنا التقاط الخيط الخاص بتركيب هذه الجملة فترجمها كالآتى : " وبدلا من أن 
يعتمد مؤلفنا على مواد مدونة نجده يعتمد على الرواية الشفهبة " ( ٠١ / ١‏ ) . وبهذه الطريقة 
تحول الكلام من شرط افتراضى إلى شىء وقع فعلا » وهو ما لم يقله مرجليوث . 

8 - لنتأمل معا العجمة فى ترجمة د. الجبورى للجزء الأخير من هذه الجملة : " فبإمكاننا أن تشعر 
بتأكيد مضاعف بأن هذ البيانات ما كانت موثوقة فى أى موضوع " ( ص / ۸۳ ) . ومرة أخرى 
تراه یترجم " ۳۲5ع۳1ع5)4 ' فی هذه السياق إلى * بيانات * ( انظر هامش رقم 280) . 

9 - لا أدرى ماذا يقصد د. الهنا بقوله فى ترجمة هنا الجزء : " وإذا كان الشعر الجاهلى - فى 
القاهر جاهليا - مشكوكا فيه - إذن - بالبرهانين الخارجى والداخلى ... " ( 0/۲ ).إن 


(4۸) 


العربى : آهو شعر قديم جدا رغم أن الآثار الشعرية بے التی فی حوزتنا تنتمی تن 
فى معظمها إلى ما بعد الإسلاء "؟ أم هل ينتمى جميعه إلى ما بعد الإسلام 
بوصفه تطورا للأساليب الموجودة فى القرآن ؟ إن هذه المسألة تبدو شديدة 
الصعوبة . ) 

فمن ناحية يبدو الأمر متصلا مستمرا » فالشعراء الأمويون يأتون بعد 
شعراء عصر التبى والصحابة » الذين يتلون بدورهم شعراء الجاهلية . لكن 
بعض الدواوين القدية » كديوان حسان بن ثابت مداح التبى “مشلا » لاتكاد 
توحى بأية ثقة . أما دواوين شعراء بنى أمية فإن من الصعب التشكيك فى 
صحتها . ثم إن بعض الفتيّات الشعرية تكمن » في ما يبدو » وراء 


ترکیب الکلام فى عبارته مضطرب جدا . إذ ما معنى أن بكون الشعر ال جاعلى - قى الظاهر 
جاھلیا- مشکوکا فیه؟ 

0- د. الجبورى : " الآئار التذكارية " ! ( ص / ۸۳ ) ٠‏ إذ يظن أن كلمة " 0۸01۴۸۲8 * هنا 
تعنى الآثار العمارية مثل المعابد والتمائيل وما إلى ذلك . فى حين أن المقصود بها فى هذا السياق 
هو بيساطة الائار الشعرية . 

1 - انظر إلى التركيب العجيب لهذا الجزء ء من الجملة فى ترجمة د. الجبورى : " ... مع أن الآثار 

0 ) ۸۳ / التذكارية التى نلكها هى فى الجزء الأغلب ما بعد الإسلام" ( ص‎ ٠ 
الاگارھی ما بعد الإسلام ؟ لقد کان یکن آن ي يتحقق لها معتى لو أنه قال مغلا : " ... مع أن الآثار‎ 
التذكارية ... تنتمى فى ال مجزء الأغلب منها إلى ما بعد الاإسلام " . وقد كرر الأستاذ المترجم تركيبه‎ 
هلا قي الجملة الاستنهامية الالبة .عا يدل على أن المسألة ليست سهرا أو تسرعا مل على آنه لا‎ 
. يشعر أن فى الكلام على هنا النحو شيا‎ 

92 - -د.المهنا : " شاأعر النبی " (۲/ ٠١‏ ) . وبهذه الطريقة ضاع العنى الذى أراده مرجليوث حن 
..اسحعمل لهذا الصحابى الجليل كلمة " ا018١‏ : ا مداح “ . وكأن النبى عليه السلام كان واحا 
.من ملوك العرب الذين يغدقون الأموال على الشعراء جريا وراء مدحهم لهم وقجيدهم إياهم باحق 

والباطل التماسا للشهرة وتثبيتا للملك والسلطان . 

3-د. امهنا : " ولكن من الصعب أن تهر دواوين_ الشعراء الأمویين" ( ۲ / ٠١‏ ) . وقد نسى أز 

يترجم عبارة " ) the genuineness (Of‏ ° ) ام تراها سهوة من الطأيع ؟ ). من هنا بحس 


(۹) سے 


مشيلاتها من العبارات المرجودة فى العهد القديم , ومن هنا تبدو فرضیا 
قرض العرب (القدماء) للشعر فرضية مغرية ‏ وإن لم يكن فى وسعنا التأک 
من وجود أية أبيات شعرية فعلا من الفترة السابقة على الإسلا 95 . 


القارئ بغرابة التركيب وقلق العنى . 

4 - کعادة مرجلیوث فی کثیر من الأحیان نراه يلقى هذه العبارة موجزة دون أن يوضح ماذا يقصا 
بها أو يقدم أية شواهد عليها . ورغم ذلك فمن المؤكد الذى لا يقبل النقاش أن ترجمة د. الجبورء 
لها ترجمة خاطئة . قال : " ... فضلا عن أن قليلا من الصنعة الفنية للشعر تيده كاذية وراء مقامل 
من النوع تفه ؛ وقد حصل مشل هذا فى العهد القديم ( القرراق) " ( ص / ۸١‏ ). لقد طن أ 
"ع1ا 0ا * هنا معناها " يكذب " . وهنا خطأ فاحش ‏ إذ لا علاقة للكلام هنا الكذب ٠‏ فضلا عر 
أن وجود " 1104ع( " يعدها بهذه الطريقة يقطع كل صلة للفعل " 118 0) " بهذا المعنى تاما . 
كذلك فہ " ۲۵585م ” لا تعنى آبداً " مقاطع ” كما ترجمها د. الجبورى . ثم إن السؤال الطبيعي 
هنا هو : * وراء مقاطع من النوع نفسه أين ؟ ".ذلك أن المترجم قد مرق أواصر الجملة » موجدا بذلك 
جملة مستقلة هى : " وقد حصل مثل هلا ... " . وأخيرا فليس العهد القديم هو " التوراة " . لأ 
إذا كانت الحوراة هى ما أتزل على موسى عليه السلام فإن معظم أسفار ذلك الكتاب خاصةبتاريء 
بنی إسرائيل بعد موت هنا النبى ٠‏ ومن ثم فلا يكن أن تدخل بأى حال من الأحوال فى " التوراة " . 
وهذا طبعا إذا صدقنا أن أسفار العهد القديم الحاصة بالعصور الممتدة من لدن خلق الكون إلى وفا: 
موسى عليه السلام هى هى تفسها التوراة التى أنزلت على ذلك النبى الكريم . وهو ما لا كر 
التسليم به (على الأقل فى جوانب كثيرة منها ) ء ولكن هذه مسألة أخرى . 

أما د. المهنا فقد ترجم العبارة ا مشار إليها بقوله : " ويبدو أيضا أن قليلا من الصقات للشعر 
عتد إلى ما راء عبارات من نفس النمط موجودة فى العهد القديم " ( ۲ / ٠١‏ ) . لكن مرجليوث 
فی قوله a few| (Of technicalities):‏ " ا يقتصد كلمة " قليل " بل يريد " عددا ( من 
البفصيلات الفنية  )‏ ء علاوة على أن قول د. المهنا: " تتد إلى ما وراء " قد يصلح ترجمة 
ê ° to lie behind "J LÎ . a ° to stretch / spread beyond “J‏ .+ 

5 - على النحو التالى ترجم د. الجبورى ال جره الأخير من هذه الفقرة : * لذلك قان النظرية القاثلة بأن 
العرب قد نظموا القصائد فى الجاهلية نظرية مدهشة حقا ‏ فنحن لا نستطيع أن تكون متأكدين فيما 
إذا كنا غلك فعلا آى بيت هو أسبق من الإسلام " ( ص / ۸٤‏ ) » وهو ما يعنى أن الإدهاش الذى 
فى النظرية ا لمذكورة سيه أتنا " لا نستطيع أن تكون متأكدين ... إلخ . وهلا غير صحيح البتة . 


(۱۰۰) 


ومن الناحية الأخرى » ففضلا عن عدم وجود شعر فى النقوش العربية 
1۰۱( 


فإننا نلاحظ أن القرآن يخلو ™ من أية إشارة إلى الوسيقى ٠‏ .وعبثا 


, )297( ٩/ هناك ثلائة تصوص يفَتَرّض أنها تشير إلى الوسيقى الإسراء/٤٠. ولقمان‎ -۷. ٠ 
. دالنجم/۱۱) / تلبيس إبليس/٦١۲ . لكن الإشارة ( غير واضحة‎ 


فمرجليوث لم يقل هذا بل لم يقل إن هذه النظرية ( أو بالأحرى " الفرضية “ ) مدهشة ( بالعنى 
الذى فهمه د. الجبورى ) إا قال : ° attractive‏ : جذابة / صغرية ".والواقع أن جملة " لا 
نستطيع أن کون متأكدين .لا يكن أن تكون تعليلا لهذا الإدهاش المزعوم ( ولا حتى للاغرا!ء 
الموجود فى تلك الفرضية ) بل هى مجرد استدراك . أى أن هله الفرضية جلابة ء لكننا لا 
نستطيع أن نتأكد ... إلخ . ويبقى قول د. ا لجبورى : " متأكدين فيما ... " با فيه من وضع لحرف 
الجر " فى ” فى غير موضعه ٠‏ إذ إن العلل " تأكد " بأخذ "مين “لا " فى " . 

6 - يقرل د. الجبورى : " ... فإننا نلاحظ أن القرآن لم تكن فيه أية إشارة إلى الموسيقى " (ص / 
(A4‏ . وقوله : "لم تكن فيه أية إشارة ... " يوحى بأنه لم يكن فيه مشل هذه الإشارة ولا ثم 
أصبحت فيه الإشارة المذكورة . وهلا كلام خطير سببه ركاكة عبارة المترجم . وإذا كان الأصل 
الإنجليزى قد استخدم صيغة الضارع من الفعل " 14۷€ "the Qur'an has nO :lia " to‏ 
[usin t0 mui "‏ . نكيف يجعله المترجم العربی قى الزمن المأضى ؟ 

7 - عند د. الجبوری : " ۱۷ / ۱۱ ۳۱۰ / ۰ ۰( ص / ۸٤‏ ) ۰ وهو تفس ما ځجده عند د. بدوی 
الاسراء / ٦‏ . لقمان/ 0"( ص /۱۲٥‏ ھ١‏ ) . وهو خطأً تابع فيه المترجمان ما قاله 
مرجليوث دون محيص. والصواب أنهما الآية الرابعة والستون من " الإسراء * ( وليست السابعة 
والستین کما عاد د. الجبوری بعد ذلك وقال ( ص ۱۲۰ - ۱۲۱ / هھ ٠٤١‏ ) » موضحا أن ترقيم 
مرجليوث لاآيات القرآن تنقص رقما دائما » مع أنه هنا على العكس يزيد رقمين ) » والسادسة من 

لقمان " . أما د.المهنا فرغم تصويبه الخطأً ا حاص برقم الآية فى سورة " لقمان " فإته بالنسبة للنص 
الأرل يقرل : " النحل : ٦۷‏ " . ولا أدرى كيف يكون ذلك . فليس فى هلا الموضع من سورة النحل" 
أى شىء يكن أن يقال أنه إشارة إلى الموسيقى . 

8 - فهم د. الجبورى كلمة * ٥٥٠٥۲ء۲‏ " هنا خطأاً . ظانا أن المتصود بها " المرجع " ( ص /٤۸)؛‏ 
مع أن معناها " الإشارة " كما ترجمتاها . 


)۱۰١( 


تنظر فى ذلك الفهرس المفيد الذى وضعه د. ستانتون للقرآن عن كلمتى 
«موسيقى» و و غناء» . أما كلمة « رنّل» ‏ الموجودة فى ذلك الكتاب فلا 
يمكن فى الحقيقة أن يكون معناها « يغتّى » »ما دامت قد أسندت إلى 
الله ”سبحانه (الفرقان/۴۳۲) ٠‏ بل لا بد أن يكون معناها «رّب» ° أو 

شينا من هذا القبيل . كذلك فإن كلمة « المزامير» » التى يهم من اسمها فى 
السريانية واليونانية " أنها تعنى الألفاظ التى تصاحبها الآلات النفخية أو 
الوترية ٠“‏ قد تحولت فى القرآن إلى « الزيور»" ‏ » ومعناها مكتوبات أو 


(*) أعتقد أن مرجليوث يقصد " رتل" مادام قد ذكر فى مقابل هذا الفعل المصدر الإنجليزى لا فعل 
الأمر ‏ ولكنه كالعادة يخطئ فى تطق الكلمات العربية حتى السهلة منها . 

( * *) يخطئ مرجليوث آيضا فى تطق هذه الكلمة » إذ يجعلها مضمومة الزاى . ومشل هذه الأخطاء 
تشكل ظاهرة عند كثير من المستشرقين . 


9 - فى ترجمة د. المهنا : " ... لأنها استخدمت من الذات الإلهية " ( ۲ / ٠١‏ ). وهى ترجمة تجمع 
بين الركاكة وعدم وضوح المراد منها . ما ترجمة د. الجبورى فهى أشنع » إذ قال : "منذ أن استعملت 
فى الوجود الإلهى " ! ( ص / ٤۸ء‏ _. 

0- أخطاً د . الجبرری فى ترجمة ° ]0 11 Se‏ : : يرتب / ينظّم "فقال : "٠‏ ينقذ "( ص / .(Af£‏ 
رغم أنه لاعلاقة آلبعة بين رتل " و" نیز“ .1 

1- د. اهنا : “ وتعني الزامير بوضرم ما اها السرياتية لغري - ...")/ (Ne‏ 
وكلمة " أسباثها “ هى ترجمة حرفية لقول مرجليوث : " 030088 ... ٣161ا‏ ". لكن الجمع فى 
الإنجليزية » كما تعرف ء يبدأ من ألنين . وما دامت عندنا هنا لغتان هما السريانية واليونانية فمعنى 
ذلك أن الكلام عن " اسمى " المزامير قى تينك اللغتين . وقد أفردنا تحن الكلمة » اذ إن هذين 
الاسمين هما فى اللخقيقة اسم واحد بلغتين مختلفتين » وكذلك فعل کل من د. الجبرری ( ص / ۸٤‏ ) 
ود. پدوی ( ص / ۱۲۹١‏ ) . 

2 - د. الجبورى : " آلات هوائية وترية " ( ص / ۸٤‏ ) . أما كيف تكرن الالات الموسيقية هرائية 
(أی آلات تفخ » کما تقول فى مصر أو آلات تفخية كما قلت أنا حتى لا نط الى قكرير كلة 


)۱۰۲( 


« كتّب». والحق أن تواريخ دخول الموسيقى إلى المجتمعات الإسلام ۶002 
مذکورة فی کتاب و الأغانی» › وهی تاخدن إلى عصر بنى أمية » اذ يقال إنه 
فی سنه ۵ھ ا شخص يدعى ابن مسْجّح بنقل البربطية والإسطوخوسية 


من الروم ء وكان قد بدأ دراسة الوسیتی غندما مر بالفرس وهم يعيدون 
(۲١(‏ 


بناء المسجد الحرام بعد تدميره فى تلك السنة فسمع غناءهم ٠‏ .كما أدخلت 
- الأغانی / ۸٤/۳‏ . 


"آلات" عقيب ذلك فأقول : " أو آلات وترية " ) ووترية فى ذات الوقت فعلم ذلك عند الله 1 مع أن 
ا مؤلف يقرل : " آلات هوائية أو وترية " » ما يدل على أنه يقصد نوعين مختلفين من اللات لا توعا 
واحدا . 

3 - فى النص الإنجلبزى " 5ا×ع] " . وقد ترجمتها الى " مكتوبات " » لأن " الزبور " »كما جاء 
فى المعاجم ‏ هو الكتاب المزبور ( أى المكتوب ) » ف " فعول " فيه معنى " مفعول " ( انظر مغلا 
"لسان العرب " لابن منظور " و " محيط المحيط " للبستاتى / مادة " زب ر * ) ٠‏ ومن هتا ام 
أحب أن أترجم الكلمة الذكورة ب "النصرص " كما فعل غبرى ٠‏ وآثرت عليها كلمة مکتویات 
( ج " مکتوب " ب عنی " ( کتاب ) مزبور " ) . 

4 - فى ترجمة د. المهنا : " تواريخ تقديم الموسيقى إلى المجتمعات الإسلامية " ( ۲ / ٠١‏ ) . وكلمة 

" تقديم " هنا قلقة بعض الشىء . 

30- عند کل من د. الجبوری ( ص / ۸٤‏ ) ود امهنا (۲ / ٠١‏ ) : " أبن مسجح " مياشرة » دون 
عبارة " شخص اسمه " أو " رجل عى " مثلا كما فى النص الإنجليزى . 

6 - عند د. الجبورى : " من اليونان ٠‏ مع أنه تقل نص كتاب " الأغاتى " فى ذلك الموضوع > وقيه 
أن مسجحا قد نقل ذلك عن “ الروم ". فكلمة " الروم هى الاليق فى هذا السياق ٠‏ إو إنها الكلمة 
ألتى كان يستخدمها العرب . أماد. امهنا فقد قال : " عن الإغريقية  "‏ رغم أن الكلام عن أمة 
الإغريق ( التى كان العرب يسمونها " الروم " كما قلنا ) لا عن لغتها " الإغريقية ” . وعلى أية 
حال ؛ فالوسيقى تنقَل من أمة إلى أآمة لا من لغة إلى أخرى . لأن لها رموزها المستقلة التى لا 
علاقة لها بالرموز اللغوية » ووسيلة فهمها مشتركة بين الناس جميعا » وهى الأذن . التى لا بتطلب 
الأمر صن الائسان الا أن يصغيها لا أكثر . 


)1-۳( 


ئقة المغنية الغناءً إلى المدينة”" فى ذلك الوقت تقريبا ". ومع ذلك 
فهناك أسماء أخرى فى هذا الىل . وبالنسبة للكلمتين المذكورتين فإن 
أولاهما تعنى « العزف على الجنك» . أما الثانية فغامضة المعنى . 
ويعتقد مستر فارمر » وهو حجة وثيقة فى هذا الشأن » أنها تعتى 


۲ المرجع السابق ١۳/١۷١/‏ . 


7 - يقول د. امهنا هنا : " ( وفى الفترة ذاتها على وجه التقريب ) كانت المغنية رائقة تغنى أهل 
المدينة " ( ٠١ / ١‏ ) . وفرق كبير بين أن يقول المستشرق البريطانى إن رائقة المغنبة قد أدخلت 
الغناء إلى المدينة ء وأن يقول د. المهنا إنها كانت تغنى أهل المدينة . 

there are , however , other claimants 308‏ . وقد ترجمها د. الجبورى ترجمة مقاربة ‏ 
وإن كان قد أضاف عبارة " فى هذا الشأن " فى آخر الجملة . قال : " وعلى أية حال فهناك زاعمون 
أخرون فى هذا الشأن " ( ص / ۵ ) . وفی ترجمة د. بدوی : " ومع ذلك توجد دعاوی أخرى " 
( ص / ٠١١‏ ) . ولكن ما معنى ها وذاك ؟ لا أعتقد أن المراد من الكلام واضح .ثم جاء د. المهنا 
فربط هذه الجملة بالتى تليها » ظتا منه أن ذلك سيكشف عن معناها » فقال : " ومن تاحية أخرى 
فهناك مدعون آخرون يذعون أن آولى الكلمتين اللتين سيقت الإشارة إليهما تعنى بوضوح ... إلخ " 
۱١/۲ (‏ ).وهو »يقینا ‏ مخطئ فیماصنع . 


وقد حاولت بدورى أن آزيح الغموض عن هذه الجملة الشديدة الإيجاز فقلت : " ومع هذا فهناك 
أسماء أخرى فى هنا المجال “ أى هناك مرن آخررن يشب إلبهم إدخال الغناء أيضا إلى بلاد 
العرب غير مسجح ورائقة 


309 - رھام - 11۲p‏ . وقد ترجمتها ب " العزف على انك  ”‏ وهى الكلمة المستعملة فى الكتب 
العربية القدية . ما الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد استخدم اللفظة ا لمعاصرة قائلا : " العزف على 
الهارب " ( ص / ۱۲١‏ ) . ومن قپله ترجمها الدکتور الجبوری ب " عزف - القيغار " ( ص .)۸١/‏ 
وهى ترجمة صحيحة أيض' ٠‏ وإن كنت أستغرب فصله بين الكلمتين بشرطة ! إن ذلك مفهوم فى اللغة 
الإخجليزية ء حيث يتقدم المضاف إليه على المضاف فندل هذه الشرطة على ننا أمام تركيب إضافى . 
ولو عكس تركيب الكلمتين لحنفت هله الشرطة وحل محلها الحرف " 0 ” ( هكا : “٠)18‏ 
playing of the harp"‏ ) . فهل يعقل أن يصل التقليد الأعمی إلى هذا الحد قیضع آستا 
جامعى متخصص فى العربية وآدابها شرطة بين المضاف والمضاف إليه فى لغته ؟ 


جج (۱۰€£) س 


طريقة آرستکزینوس ٠‏ 

إن هذه الروايات التي أوردها صاحب د الأغاني»"" تتوافق جيدا مع 
الظاهرة التى لاحظناها » وهى خلو القرآن من الإشارة إلى الموسيق "'“ » رغم 
أنها عند معظم الأمم ثل ملحقا مهما فى العبادات الجماعية ٠‏ 

کما كان المتوقع من أمة محاربة كالأمة الإسلامية أن تتنبه الى أهمية 
الموسيقى بالنسبة زلایال الیک ي12 . ولکن إذا کان إدخال الموسيقى فى 
الملجتمع الإسلامى قد تم فى العصر الأموى فهل يمكنتا أن نتصور أن العرب 
قد عرقوا قبل ذلك الأوزانَ ' بالاطراد والاتساع ا لموجودين فى أشعارهم ١‏ 


0 - مرة أخرى أيضا يترجم د. الجبورى كلمة ‏ اsiatemen‏ " فی هنا السیاق ب " البيانات > 
حیث يقول : * إن بيانات الأغانى هذه ..." ( ص / ٥‏ ). وقد كررتا قبلا أن هذه الترجمة غير 
مناسبة . 

1 - ترجم د. الجبوری هنا ا لجرء » کعادته قی کثیر جدا من الأحايين . ترجمة ركيكة كالآتى : " .. 
تبدو منسجمة اما مع الظاهرة الطبيعية التى لوحظت فى غياب الإشارة إلى اموسيقى فى القران ` 
( ص / ۸4٩‏ ) . إلى جانب زيادته كلمة " الطبيعية " التى وصق بها الظاهرة " والتى لا وجود لها 
فی کلام مرجلیوٹ . 

اا ركاكة العبارة فى ترجمة د. بدوى فهى من نوع آخر . إذ تحمل طابع المجمة .ل" ... 
تتفق تاما مع الظاهرة التى لاحظناها - وهى اللو من الإشارة إلى الموسيقى فى القرآن " ( ص / 
) . ولو أنه قال مفلا : " رهى اتعدام الإشارة إلى اموسيقى فى القرآن ' أو " وهى خلو القرآن 
من الإشارة إلى الموسيقى " ازال هنا الطابع الأعجمى من تركيهه . . 

2 - " وکنا نتوقع أن أهميتها العسکرية معخرف بها فى مجتمع عسكرى كالمجتمع الإسلامى ' 
(د.المهعا / ۲ / ۱١‏ ) . لكن تركيب الكلام يتطلب بعض التعديل ليصبح سائغا فى الذوق اللغوى 
العریی ( ھکنا مثلا: “ کنا نتوقع أن تكون أهميتها العسكرية معترنا بها ... " ) ٠‏ 

3 - لم يقل أحد من العرب أو السلمين إن العرب قبل العصر الأموى ( وباللات فى الجاهلية ) قد 

٠‏ عرقوا " العروض " . ومن ثم فلا یکن أن یکون سوال مرجليوث الإتکاری هو كما جاء فى ترجمة 
د. الجبوری : " ۰۰۰ هل تستطيع أن تتصور أن العروض موجود لدی العرب من قبل ؟ ( ص/۸): 


س ت (۱۰6) 


أقرب من ذلك إلى طبيعة الأشياء » فيما بيدو » أن يكون الرقص هو الأصل 
الذى تفرعت عنه الموسيقى ثم الشعر وإن كان انفصال الشعر عن الوسيقى 
يأخذ عادة وقعا طويلا . وتومئ بعض الأوزان العربية » فيما يبدو » إلى 
الرقص أو الموسيقى أو الاثنين معا . 

ولقد کان وجود القرآن » الذى يحتوى على أوکیات النشر الىجو 
رالرزن الشعرى » هو السبب فى تطور هذين الفنين حين عرف العرب ا لموسيقى 
نظريا وعمليا . ولم يكن من غير الطبيعى آنئذ أن يتصور العرب أن الشعر 
قدي قدم الجاهلية 5. ,كانت اللهجة القرآنية قد أصبحت لغة من لغات 


ودعنا من الركاكة المتمثلة فى قوله : " موجود " بدلا من * كان موجودا ‏ . إن " العروض " هو العلم 
الذى يدرس ضبن ما يدرس . أوزان الشعر » ولیس هو الأوزان نفسها؛ فكيف يخلط بينهما د 
الجبورى بهذه الطريقة ؟ 

4- * ايى السجع النثرى * ( د. الجبورى / ص ۸۵ ). وهى ترجمة غير دقيقة ٠‏ على الأقل فى هل 
السباق » لا تؤدى إليه من لبس ١‏ فالنص الإنجليزى بتحدث عن * ۲010۸8 : مبادئ أولية " 
لا عن " fundamen a18‏ : سس " . كذلك فان قله : " السجع النشرى " تعبير غريب فى 
العربية والإنجليزية على السواء . 

وفى ترجمة د. بدوى : * ( وهو يحتوى على) مبادئ أولية للنثر السجوع ... "(ص / 1١١‏ ؛ 
پتنکیر " مبادئ  "‏ بينما هى فى النص الإأجليزى معرنهة . وفرق بين التعريف وبين التنكير »الا _ 
یعنی " بعض " البادئ فقط لا كلها 1 

ویبقی د. الينا . الذى أخطاً خطأً فاحشا حين ترجم هذه الكلمة إل" بقاا (من النشر المسجوع) ٠‏ 
(۱/⁄/۲). 

and the projection of the art into pre - Islamic antiquity would not - 315 

: ترجمھا الأساتذة السابقون کالاتی‎ دقر.be‎ unthinkab[e 

“ وينبغى ألا يكون ظهور هنا الفن فى الآئار ال جاهلية غير مكن التصور ' ( د. الجبورى / 
ص٥۸‏ ) . 
“ واسقاط الفن على العصر الجاهلى لن يكون غير مقهوم ٠‏ ( د. بدوی / ص ۱۲۷ ) . 


)۱۰١( 


البلاط )316( . ومح نشوء البلاط ظهرت وظيفة شاعر البلاط . وقل صب رۇبه 
ابن العجًاج مدائحه فى ثانی خلفاء بنى العباس فى بحر الجر ”' . الذى 
يعد مشابة نقطة فى وسط لمسافة بين الشعر والنغر . وقد رأينا من قبل“ 
كف أكد أحد الثقات الكبار“' أن العجاج » والد هذا الشاعر » كان اول من 


۲٥Z )*(‏ (ہکسر الراء والجیم) . وهو شاهد آخر على عد إحسان المستشرقين لنطق كثير من الكلمات 


“ وليس من غير المتصور ظهور هنا الفن فى العصور الجاهلية القدية " ( د. امهنا / ۲ / )١١‏ . 
وبالمقارنة بين كل من هذ الترجمات الثلاث والأصل الإنجليزى يتضح آنها قد ابتعدت جميعها 
عنه على نحو أو على آخر . 
صحیح آننی قد تصرفت فی ترجمتی لکنی حرصت حرصا قویا علی أن یکون المعئی هو هو 
تفسه فى النص الأصلى مع الرضوح الشديد . 

0u - language -316‏ 4 . وقد ترجمپا د . الجبورى على النحو التالى : ٠‏ ( إن لهجة القرآن 
كانت قد أصبحت ) اللغة الرسمية النصحى “ ( ص / ۸١‏ ) . أما عند د المهنا ف " ( أصبحت لغة 
القرآن فيّما بعد) لغة البلاد " › بالإضافة إلى قوله : " لغة ( القرآن ) " لا " لهجة ( القرآن ) " كما 
فى الأصل . 

7-* وقد جاء مديح رؤبة للخليفة العباسى الشانى بوزن الرجّز » منتصف المسافة بين الشعسر 

والنشر" ( د الجبوری / ص ۸٩‏ ) . والعبارة » كما ترى تفتقر إلى التماسك والإحكام . 

as has been seen -318‏ . وقد قلت فى ترجمتها : ٢‏ وقد واا مت ی ر ..(" ا 
یکن آیضا أن تقول : * وکما رأینا من قبل ( فقد ...) " . أما د. الجبوری فقال : " کما یری ' 
ا س ی ا وی وجا یر محبة تدم 
مرجليوث الفعل قى صيفة ا مضارع التام ينما صبه المترجم فى صيغة الضارع المطلى غير المحدد 
يزمن » وهذه الصيغة لا تصلح هتا . 

وقى ترجمة د. امهنا تجده قد ابتعد اما عن معنى النص الأصلى .قال : * ( ويؤكد أحد 

العلماء الکپار ) - حسما پعتقد - ... * ( ۴ / ٠١‏ ). وييدو أنه نسى أن الفعل هو" 808 0 " 

to believe ° şÎ ° to think “ ıl‏ " . وحتى لو كان الأمر على النحو الذى تصورت أنه فهمه 
عليه فإن التركیب بوضعه هذا ليس تركيبا صحيحا . 

9 - د الجبرری : " ... فإن شيوخ الرواة يؤكدون ( أن والد هنا الشاعر ... ) * ( ص / „(A — Ao‏ 


(1۰¥) 


نظم أكثر من بيتين فى هذا البحر الذى هو أقل البحور نصيبا من الفن . ولذلك 
يبدو مدهشا "° أن تسب القصائد الطويلة المصبوية فى أوزان شعرية أصعب 
ألى فترة سابقة على هذه . 

ومن شأن البحث فى صحة الدواوين امنسوبة إلى عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين أن يتجاوز بنا حدود هذه الدراسة”“ . ويبدو الدليل الذى توصانا 
إلبه بخصوص المسألة الرئيسية كافيا لوضع كل ما يقال إنه شعر جاهلى » 


وهو خطاً » فالحديث عن " أحد " الشيوخ الكبار( أو " أحد " العلماء الثقات ). وليس عنهم كلهم . 
it seems remarkable that ... * - 0‏ : ویبدو من الغریب / المدهش / المجیب أن ..." 
بريد مرجليوث أن يعبر عن استغرابه ودهشته من أن العجاج . الذى كان يعيش فى العصر الأموى» 
لم يكن يستطيع أن ينظم فى بحر الرجز الضئيل الحظ من القيمة الفنية إلا البيتين فقط » بينما 
يدعى الرواة أن الشعراء فى صدر الإسلام وفى ال جاهلية ( أى حين لم تكن الموهبة الشعرية عند 
المرب قد تطورت التطور الذى رأته بعد ذلك فى العصر الأموى ) كانوا ينظمون القصائد الطويلة 
(وليس ببتين فقط) فى بحور شعرية أكثر تعقيدا وأرقى من الناحية الننية عن بحر الرجز بمراحل. 
ولكن د. المجبورى ود. المهنا لا يتنبهان لذلك كله ويترجمان هذا التعبير على النحو التالى : " ومن 
الجدير بالذكر أن ( القصائد الطويلة كانت تنظم بأوزان أكثر صعوبة فى العصور المتقدمة ) " 
(د.الجبورى / ص ۸ ). " ونما يجدر ذكره يبدو أن ( القصائد الطويلة ...)"( د. امهنا / ۲ / 
)٦‏ . ولا أدرى ماذا يعمل الفعل " يبدو " فى هذا الموضع من ترجمة د. الهنا ٠‏ إذ هو مرتبط ب 
remarkable"‏ ' لا ہالفعل الذی بعدھا ۔ 
An inquiry into the genuineness of the diwans ... would exceed the - 321‏ 
of this paper‏ imitsا.‏ لکن لم یستطع الدكتور بحيى الجبورى أو الدكتور عبد الله المهنا أن 
بلتقط معنى الفعل ” ل01 " . نقال الأول : " إن البحث فى صحة الدواوين .. بيغي _أن بتجاوز 
حدود هذا البحث " ( ص / ۸٦‏ ) . وقال العاتى : " إن البحث فى حقيقة دواوين عصر الخلفاء 
الراشدين ... قد بتعدى حدود هذه الدراسة " ( ۲ / ١١‏ ) . ويكن فهم معنى هنا القعل فى 
التركيب الذى نحن بصدده وأمثاله اذا قدرنا جملة شرطية محذوفة ( هكنا : 0) dعن٣) we‏ 1 " 
make an in quiry into the diwans ... „, such an inquiry would exceed‏ 
the 1imiاts‎ of this paper "‏ ) . ومعناه أننا إذا حاولنا أن نقوم ثل هنا البحث فإنه سيتجاوز 


(۱۰۸) 


ورما أيضا كل الشعر السابق على العصر الأموى » موضع الشك . لقد كانت 
الممالك النربية الجاهلية الوارد ذكرها فى النفوش ذأت مستوى حضارى 
رق 2 ومع ذلك فما من دلیل على أنھا كانت تعرف الشعر . فھل یکن 
الاعتقاد بأن البدرى المحخلف كان يعرفه » وبهذا الشكل الراقى الذى يتسبه 
اليه الرواة المسلمون 7 وبوجه عام فإن الاحتمال الصحيح يعضد » فيما 

بدو » الفرض** القائل بأن الشعر والنشر المسجوع كليهما قد تطورا بالدرجة 


الأرلى عن القرآن ٤ G25),‏ وأن الانتاج الأدبى قبله لم يكن أكشر منه فنية بل 


حبنئذ حدود هذه الدراسة . ولا كانت جملة الشرط المذكورة محذوفة ؛ قإن قولنا : " ومن شأن كنا أن 
... " يزدى معناها » وهر ما فعلته » وفعله كذلك الدكتور عبد الرحمن بدوى » وإن أتخذ بنا ء 
الجملة عنده وضعا مختلفا الى حد ما : " والبحث فى صحة دواوين شعر عصر الخلفاء الرأشدين 
والعصر الأموی من شأنه أن يتجاوز حدود بحثنا هذا " ( ص / ١١۷‏ ) . 

civilised - 2‏ yاhعhi‏ . وقد جاءت ترجمة د. المهنا أقوى من الأصل ‏ إذ قال عن هذه الممالك 
إتها " كانت فى ذروة الحضارة " ( ٠١/۲‏ ) . 

3 - د. امهنا : " فهل نستطيع أن تصدق أن البدو غير التحضرين كان عندهم شعر على أى شكل . 
فدلا من هلا اکل ادان اللی عد ر ر ءالإسلام القدامى ” ( ۲ / ٠١‏ ) . وقوله : 
"يصدقهم فيه ... " هو ترجمة wherewith the Moslem archeologists: J iil ã‏ .. 

credit them “‏ . والصراب هر ما قلناه . أما على حسب ترجمة د الهنا قيكرن معنى الكلام أ 
أولئك البدر المتخلفين هم الذين ادعو هلا الشعر لأنفسهم فصدقهم العلماءالمسلمون قى هذه 
الدعوى. فانظر كيف أخذتنا ترجمة د. ا مهنا كل هذه المسانة بعيدا عن مرمى كلام مرجليوث ! 

4 - * ويظهر على وجه العموم أن الراجح فى جانب ما سبق أفتراضه .د .الهنا / ۱١/۲‏ ). 
وقوله : " الراجح فى جاتب ما سبق افترأاضه " ينة قم روق اللاة اة . 

5“ ها هى هله بقية العبارة فى ترجمة د. الهنا ' : ... وهو أن كلا من الشعر والنشر المسجوع 
مشتقان فى الغالب من القرآن " ( ۲ / ١١‏ ) ال أنبه الى أن الخبر فى هذه الجملة فی 
حدود معرفتی ۰ » ینبغی أن یکون مفردا ( هكنا : " ... وهو آن كلا من الشعر والنئر المسجوع مشتق 

... إل " ) . وهلا يختلف عما عندى » لأن كلمة " كليهما " فى ترجمتى هى توكيد لاسم ا 
انى ( الذى هر " الشعر والنثر المسجوع ) . فلذلك جاء الخير بالتنية هو أيضا . 


)۱۰۹( 


العكس هو الصحيح . 

وقد يكون من الممكن” مقارنة شاعر القبيلة بالشاعر الرعوى وتكون 
له نفس الصلة بالواقعم””“ . ولقد كان مؤلف « بطر الحكمة » صریحا دوا 
داع عندما قال (۲۵/۳۸) : 

كيف يحصل على الحكمة أو كيف يكون شاعرا الذى يسك 


بال | رھ(325 
ويفتخر بالمنخس 


ويسوق البقر ويتردد فى أعمالها 


6 - بدلا من " وقد يكن أن ... " ( كماعندى مشلا ) أو " ولعل من الممكن آن ... " ( كما فى 
ترجمة د. اهنا / ۲ / ٠١‏ ) نجد د. الجبورى يقول : " ريا ينبغى أن ... " ( ص / ۸٦‏ ) . 
7- قول د. بدوى : " وله ( أى للشاعر القبلى ) نسبة إلى الواقع ماثلة " ( ص / ۱۲۸ ) ء أما 
د.المهنا فيقول إنه " يحمل علاقة غائلة للراقع " ( ۱۱/۲ ) . اللاحظ أن د. بدری قد استېدل 
بكلمة ”صلة " كلمة " نسبة " » ما غمّض‌العنى إلى حدً ما . أما د. المهنا فقد ترجم العبارة ترجمة 
حرفية » إذ النص الأصلى يقرل : " bear a similar relation to reality‏ ... " › ودلا من 
أن يقرل الأستاذ الدكتور : " له علاقة ... " قال : " يحمل علاقة ... " » وهى عبارة غير 
مستساغة . وكذلك نراه يقول : " ... علاقة غاثئلة للواقع " ٠‏ أى أن العلاقة تائل الراقع . وهذا 
خطأً شديد. والس راب هو أن الشاعر القبلى له علاتة بالواقع تشبه علاقة الشاعر الرعوى بذااف 
الواقع . 
8 - السطور الأربعة العالية مأخوذة من " سغر الحكمة  "‏ أحد أسفار العهد القديم غير المعتمدة عند 
أهل الكتاب . ولم يلتزم د. الجبورى فقط بهذه السطور التى اقتبسها مرجليوث ٠‏ بل بدأ النص قبل 
هذا بقليل . وذلك على النحو التالى : 
الكاتب يكتسب الحكمة فى أوان الفراغ 
والقليل الاشتغال يحصل عليها 
كيف يحصل على الحكمة الذى يسك المحراث ... إلغ " . 


)۱۱۰( 


وحدیڅه فی اولاد الثیران ؟ 

ومع ذيك » فيبدو أن رأیه على صواب . ومامن أحد يظن أن فرجيل أو 
ثیوکریترس کان رأعیا للغنم أو المعز » فقد كانا فى الواقع رجلی علم وثقافة 
« یتظاهران ٨20‏ بأنهما راعیا غنم ومعز . وقد کان هذا فعلا هو حال أصحاب 
''علقات بعد إجراء التعديلات الضرورية : فمن الواضح مشلا أن طْردّة بن العبد 

ن إنسانا متعلما » إذ كان يعرف الجسور البيزنطية” » وا ملاحة فى نهر 

دجلة » وكذلك فى الخليج الفارسى أو فى البحر الأحمر على الأرجح . ويرغم 

وفاته قبل الهجرة بسبعين عاما ونيف فقد اقتبس من القرآن عبارة لم يفهم 
معتاها . ففى الآية ٤٤‏ من سورة « النمل » نجد أن ملكة سبإ لما رأت الصرح 

حسبع "3 لجة 3 وكشفت عن ساقيها » فشرح سليمان الأمر قائلا إنه 
«صرح ممرد من قرارير» . وطبيعى أن يظن بعض المسلمين أن معنى « صرح 

مرد » : « برج مشيد من زجاج م . ولكن يبدو واضحا أن المعنى الحقيقى . 

9 - د. بدوی : ” إِتھما رجلان مشقفان متعلمان " يحاكون " رعاة الضأن والماعز " ( ص / ۱١۸‏ ) . 
ولا أظن هذه الغلطة اللغرية ( المتمثلة فى كتابة " يحاكون " بدل " يحاكيان " ) إلا سهواً . 

0 - د: پدوی : " الجسورالبوزنطية " ( ص / ۱١۸‏ ) . 

1 - د. الجبررى : " فهو يأخذ عبارة من القرآن ... عن ملكة سإ ؛ متخلا أنها تخطو قى 
البركة ” ( ص / ۸۷ ). فأنت ترى أنه قد ذكر " متخيلا " » ظنا منه » فيما أرجح » أن المحخيّل 
هو طرفة . والحقيقة أن ملكة سبا هى التى تخيلت أن القصر لجة فكشفت عن ساقيها . وذلك 
واضح أشد الوضوح من الآية القرآنية المذكورة فى النص . فكيف فات د. الجبورى ذلك ؟ 

- 372 - ۴001 4 . وقد ترجمتها ب " لجة " حسبما جاء فى القرآن . ويكن ترجمتها إلى " بركة ” مثلا. 

آما د. امهنا فقد ترجمها إلى " حرْض ماء * ( ۲ / ١۷‏ ). ولست أظن هذه الكلمة تعطى المعنى 

المطلرب على وجه الدقة . 


3 - " ولکن سليمان يشرح ذلك بأنه " صرح مرد " لیس من زجاج * ( د. الجبورى / ص ۸۷ . 
مها تخالف الى . الاتعلء. .التي . الق آئ . معا . ولعل المترجم قد ظن أن " 1458ع 0O۴‏ أ0 " 


(۱۱۱( 


« ملس» » وهو وصف من شأنه أن ينطبق على القصر البلورى المفروض أن 
سلیمان کان یلک . ولیس على ای قصر عادی . ومن ثم فعندما یشيّه 
طرفة فخذى ناقته بيابى « منيف عرد» (سطر١٠)‏ يكون من الصعب تجاهل 
الاستنتاج الذى يقول إنه كان يفكر فى الآية القرآنية التى وردت فيها كلمة 
« گرد » صفة للصرح الخاص الذى شيده سليمان . ومعنى هذا أذن أن ثقاقته 

نت تشمل دراسة القرآن » الذى لم ينزل إلا بعد مرور نيف وستين عاما على 
تاریخ موته القت ر (36 . وها مثل « دنيا» عمرو بن کلثوم الذى حدّدت 
وفاته بسنة ٠٠٠م‏ » والذى يتضح من استعماله لهذه الكلمة أنه كان على علم 
بالعقيدة القرآنية التى لم يعن عنها إلا بعد وفاته بحوالى اثنى عشر 


معناها أنه من خارج الزجاج » ثم فهم أن المقصود : " من شىء غير الزجاج " ! 
4 - ترجم د. الجبورى عبارة " ع٥212٥ Solomon's supposed crysta1‏ " ھکذا : " القصم 
الذی شیده سلیمان " ( ص / ۸۷ ) . وهی » كما يرى القارئ » لا توجد فيها عبارة " المغروض آنه 
ولا كلمة " الزجاجى " . 
أما د. بدوى فقال : " قصر سليمان المفترض أنه من البلور " ( ص / ٠١۸‏ ). وهذه الترجمة 
تصح لو كانت العبارة الإنجليزية كالآتى Solomon's supposed1y CIYyStal palace":‏ " 
حیث تکون " 1۷لع٤0م‏ ناء " ظرفا متعلقا ب " 1ةءراء " . أما فى عبارة الأصل فا٠‏ 
كلمة "5100860" إنما تصف " القصر البلورى " » أى أن الفترض هو القصر کله ولیس مجرد 
کوته من بلور . 
5 - سقطت من ترجمة د. بدوى كلمة " أى " هذه . 
6 - ترجم د. الجبورى هذه ا لجملة بكلام لا علاقة له با بقول مرجليوث ١‏ إذ قال :  '‏ إن قأشة عرفا 
قبل ذلك الوقت تشمل دراسة القرآن ) . وعمل طرفة هذا على آى حال قد آذين حوألى ستين سنا 
بعد وفاة طرفة المفترضة " ! ( ص / ۸۷ ) . 
7 - د. الجبورى : " الذى أعطيت وفاته على أنها سنة ٠٠٠‏ مء" ( ص / ۸۷ ) » وهى ترجمة حرفي 
غير مستساغة . 


(11۲( 


3389 
واذا بدا لنا أن من الأفضل تعليق الحكم فى مسألة بداية الشعر العربى 
وهل يعود الى الأزمنة السحيقة أو إلى ما بعد مجىء القرآن » فإن السبب 
يكمن فى الطابع ا لمحي للبرهان الذى بين أيدينا . إننا فى آمان ما تعاملنا 
مح النصوص . وباستطاعتنا أن نطمئن إلى القرآن فيما يتعلق بوضع العرب 
الذى تزل عليهم فى عصر النبى . أما بالنسبة لتاريخ الشعر العربى فإن علينا 
الاستعانة بتخصصين آخرين يتحدثون عن عصور وأوضاع لم يكن لهم بها أية 


8 - يقرل د. الجبورى : " ولكنه باستعماله هذه الكلمة قد أعرب عن علم مع اعتقاد بالقرآن ٠‏ وآول 
ما ذاع هذا الشعر حوالی اثنى عشر عاما بعد وفاته " ( ص / ۸۷ ) ؛ وهى ترجمة شنيعة الط . 
وقوله : أعَرب عن علم مع اعتقاد بالقرآن " هو ترجمة حرفية وركيكة لعبارة 14[/8م18 ... 

"acquaintance ùÎ aتl‎ ıl . acquaintance with the doctrine of the Qur'an "‏ 
" ازس معناها " علم بكذا * لا " علم مع كنا “ . كذلك لیس فی النص الإغجلیزی ما يکن أن 
يترجّم ب " هلا الشعر " » وإنا الكلام فى الجملة عن القرآن نفسه » إذ يقول مرجليوث إن بيت عمرو 
اين كلشوم ينبئ عن معرفة به رغم أنه لم ينزل إلا بعد وفاته بنحو اثنى عشر عاما ( ولیس " عشرين 
عاما " کما جاء فی ترجمة د. بدوی / ص ٠١۹‏ . وهى من سهرات الترجمة العجيبة ) . 
وكما ظن د. الجبورى أن الذى أذيع لأرل مرة إنا هو " هذا الشعر " ( يقصد شعر عمرو بن 
كلشومء مع أنه لم يسبق ذكر لشعر ذلك الشاعر ) فكذلك ظن د ٠المهنا‏ أن المقصرد هر كلمة 
"دتا" اذ يقرل : " وأول ما عرفت هله الكلمة كانت بعد وناته ا یقرب من انی عشر عاما " 
(9). ) 

9- لا پاس من أن نزود القارئ هنا شال آخر على ركاكة العبارة وعجمة التركيب وغموض المعثى فی 
ترجمة د. الجبورى . قال : " إذا وعلى سبيل السؤال » هل عاد نظم الشعر العربى إلى الوراء » إلى 
الآثار البالغة فی القدم أو يکون متأخرا بعد القرآن ؟ " ( ص / ۸۷ ) . 

30 -ھ. بدوی : " الطابع المسيز ( ص / ٠١۹‏ ) . وأرجَح الظن أن الطابع قد أخطأً قراءة كلمة 

محير " وجعلها "عير" . وذلك لتشابه الكلمتين . 


(۱۱۴( 


٦‏ . وکانت ثقافتهم سببا فی أن يفترضوا کثيرا من الأشياء التى كار 
لا بد أن تضل . وعندیا نريد الحكم على رواياتهم فمن الممكن أن 
يحملنا الشك فيها أبعد ما يجوز ٠‏ ولكن من الممكن أيضا أن نطمئن إليها 


أكثر ما ينبغى . 
إبریل ۱۹۲۰م 


1 - د. الجبوری : " وهی فى أغلب أحوالها تتكلم عن أزمان وأحوال أولئك الذين هم أنفسهم ليس 
لهم خبرة " ( ص / ۸۸ ) ٠‏ وهى ترجمة خاطة كما هو وإاضح من المقارنة ينها وبين النسص 
الإنجلیزی ( آو فی ضوء ما قله آنا فی ترجمتى ) ٠‏ فضلا عن أن المراد منها غير مفهوم . 

2 - د. الجبرری : " وإن مارستهم وخبرتهم قد جعلتهم يظنون كثيرا وقد ضللهم ذلك ° ( ص / ۸۸), 


ولا تعليق ! 


(۱۱۷) سے 


نظرية عجيبة ونتائج أعجب 


فى هذه الدراسة التى بين أيدينا يأتى المستشرق البریطانی شىء عَجَّب 
لم يقل به أحد من قبله لا بين العرب ولا بين المستعشرقن »وهو أن الشعر 
الجاهلى والإسلامى اختراع متأخر ليس له ظل من الحقيقة » أى أن مات 
القصائد والمقطوعات التى نقرؤها على أنها إنتاج شعرى قاله شعراء ينتمون 
إلى العصر ال جاهلى وإلى صدر الإسلام إا هى من نظم طائفة من الكذابين 
الوضاعين فى العصر العباسى كان هجيراهم اختراع شخصيات لم يكن لها 
وجود » والبحث لكل منها عن اسم وملامح جسدية ونفسية وعلاقات أسرية 
واجتماعية وإنسانية خاصة به » وتحله عدة مثات من أبيات الشعر تتميز 
بسمات أسلوبية وفنية ومضمونية ونفسية لا يشاركه فيها غيره . وهذه 
الشخصيات بدورها تعد بالعشرات وریا با ئات > وهی كما تری › مهمة 

تبدو مستحيلة لا تصق . 


وهذه النظرية العجيبة ليس لها إلا معنى واحد › وهو أن الأمة الإسلامية 

فى ذلك الوقت كانت كلها آمة من الكذابين أو مڙيجا من الكذابين والأغبياء . 
وإلا فما معنى أن يصتع كل ذلك ي الشعر النسوب الى الجاهلية وصدر الإسلام 
فی العصر العياسى بعد أن لم یکن لشی. مته وجود من قبل وتتواطأً الأمة' 
كلها فلا يتس آحد من أفرادها . حكاما أو محكومين أو علما أو صناعا أو 
تجار أو زراعا أو جنودا أو أعيانا أو فقها ء أو وعاظا » ا حدث أو ببعضه ولو 
على سبيل الجمجمة والتلميع البعيد ؟ ما معنی ألا یکون هناك شیء من هذا 
الشعر أو ذاك إلى أن انصرم جزء من القرن الهجرى الثانى ثم فجأة تنام الأمة 


(11۸) 


وتصحو فإذا هناك رج وشعر جاهلى وإسلامى ورجاز وشعراء جاهليون 
وإسلاميون » ومع ذلك كله يرين الصمت على الجميع فلا يورق أحذهم ضميره 
وينطق بشىء يهتك به ستار هذا الصمت الآئم ؟ إن الأمة بهذا الموقف إما أن 
تكون كلها أمة من الكذابين أو الكذابين والأغبياء ألمغفلين . فهل هذا معقول ؟ 
هل هناك أمة » بالغا ما بلغ انحطاطها الحخلقى والعقلى » يكن أن تتدهدى إلى 
هذا الدرك الأسفل الذى تريدنا نظرية مرجليوث أن نصدق أن أمتنا قد انحدرت 
إليه فى تلك العصور ؟ وهل يعقل » لو صح هذا » أن أحدا لم يتنبه أو يفكر 
فى التنبيه الى هذا منذ ذلك الحين حتى الآن إلا ذلك الأعجمى البريطانى من 
دون الناس أجمعين » عريا ومستشرقين » وغير هؤلاء وأولئك من العالمين ؟ 
لقد كانت هناك عقول جبارة كالتظام وابن المقغع والجاحظ والقاضى عبد 
الجبار والمعرّى ‏ وأبى حيان التوحيدى وإخوان الصفاء » ونفوس ورعة كأئمة 
الفقه الأربعة وأئمة الحديث ومفسرى القرآن وابن ميارك واين حزم » فكيف_ 
سكت هؤلاء وهؤلاء ؟ إن المعتزلة وإخوان الصفا مشلا لم يتركوا شينا إلا 
وتناولوه بالتقليب والتمحيص غير مراعين لشىء حرمة أو قداسة إلا حرمة 
الحقيقة وقداسة الوصول إليها » فلماذا سكتوا فى هله القضية بالذات دون 
غيرها من القضاياء وهى ليست بالقضية التى تبعث على التحرج والعأثم 
كقضية الألوهية والذات والصفات . والعدل والتوحيد » وظاهر نصوص الوحى 


)١(‏ كتب العرى " رسالة الغفران ٠"‏ وفيها كلام كشير عن عدد من شعراء ال باهلية والإسلام وغيرهم 
واستشهاد بأشعار لهم . ولابن شهيد رسالة " التوايع والزوايع ٠"‏ وفيها مشل ذلك . ولو كانا يشكان 
فى شعر الجاهلية وصدر الإسلام ما ذكرا شيثا منه ولا أحدا من شعرائه » ولا عتّيا نقسيهما بدراسة 
المسائل النقدية واللغوية المتصلة به . بل لقد ذكر المعرى أيضا فى رسالته عددا من رواة الشعر 
القديم (الزائف فى رأى مرجليوث ) . كالأصمعى وأبى عبيدة . 


)۱۱٩( 


وباطنها » والحقيقة وألشريعة » وغيرها من القضايا ھی تمع بها کیم 
ودراساتهم رتشهد پشجاعتهم وتقحمهم ؟ 

كذلك كان هناك الشعربيون كيف سكتوا عن هله الكلبة البلقا. ء فلم 
یھتکوا ستر زیفها ویطعنوا العرب بذلك فى الصميم » أذ يبینون للدتيا جميعا - 
أن تاریخهم القدیم کله تقریبا سسس علی باطل وضلا فی ضلال ؟ إن 
الشعوبيين لم يكادوا يتركون شيئا يعتز به العرب إلا شككوا فيه أو حقروه 
وجعلوه أضحوكة : ابتداء بطعامهم ٠‏ وانتهاء بأنسابهم وأصلهم اليعيد. فلم 
سکتوا عن هذ المخزاۃ الکبری التی ما کان الحدیث عنها لیکلفهم نشا فى 
ماض أو تعملا فى اصطياد حجة يفلجون بها عليهم » د هی أمر يقع على 
مرأى ومسمع من الجميع كل يوم ولا يستطيع العرب فيه مكابرة ؟ 

آکان بشتار مغلا سيسكت عن هله المخزاة عندا تهكم به أحد الأعراب . 
إذ رآه ينشد فى مجلس من المجالس شعره فقال : " ما للموالى وللشعر ؟ " 
فرد عليه بقصيدة كارية لم يدع قيها لونا من ألوان التحقير إلا صبّه على 0 
وعلى رؤوس الأعراب من أمشاله ؟ لقد كان المنطقى لو كانت دعوى 
مرجليوث صحيحة » أن يقول له : بل ما لکم آنتم يا عرب وللشعر الشعر ولعم قي 
إلا محدثى نعمة ؟ 


ثم قد کان هتاك أيضا ال اليهود والتصارى والمجوس , وقیهم اكناب 
والشعراء . تری .لم لم يتكلموا ويقولوا إن هذا الشعر المنسوب للجاهلية 
لاسام هر شعر صيع صتا بعد عصور الزمومة بازمان ولم یکن له دن 


وجود ؟ 


)1۲۰( 


وفضلا عن ذلك فقد كان لطائفة من شعراء الجاهلية والإسلام أحفاد فى 
العصر العباسى » وبعض هؤلاء الأحفاد كانوا شعراء أبتاء شعراء » فكيف لم 
بحدث أن أعترض أی منهم على ما يقال عن جدودهم إذا كان هؤلاء الجدود 
مخترعين أو كان الشعر المنسوب إليهم مزيغا منحولا ؟ ومن هؤلاء حفيد زهير 
اہن ابی سلمی "» وحفيد عمرو بن كلشوم "'» وحفيد التمر بن تولب ۳ 
وأولاد وأحفاد النعمان بن بشير » الذى كان هو وأبوه وعمه وجده شعراء » 
وكان هو وأبوه من أصحاب النبى عليه السلام “ » وغيرهم . وبالمناسبة فقد 
کان حماد الرواية مولی مکنف بن زید الحیل ""' » وزد ا حل شاعر جاهلى 
اسلامی کما تعرف . 


كذلك ما الذى دفع العرب إلى اختراع الأشعار ونحلها لطائفة من 
الصحابة إذا كانت آيات القرآن ( على الأقل فى الظاهر ) قد ذمت الشعر 
والشعراء ولم تستثن منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا › ما دامت طائفة من هذه الأشعار غير داخلة فی 
أبواب ا خير » با معنى المباشر على أقل تقدير » لا فيهاا من هجاء وغزل 
ومفاخرة بالأنساب ؟ 


۲ - هو المتابى الشاعر المشهور انر اين قتيية / الشعر والشعرا / ۱ / N‏ ۳/۲ . وترید 
انى 11ل .£ 
- انظر خبرا عن حماد بن ربيعة بن النمر بن تولب ( وكان معاصرا للأصمعى) قى " الشعر والشعراء " 
// ۳۰. ) 
٤‏ - انظر فى ذلك کله " تجرید الأغانی " / ۲ / ۱ / ۱۹۸۳ ۰ ۱۹۸٩‏ . 
۵ - أنظر أبن قتيبة / الشعر والشعراء / ۲۸١ / ١‏ . 


(1۲17 


وما الذى جعلهم يخترعون شعراء من اليهود والنصارى فى الجاهلية 
يحضون على الخير فى أشعارهم » مضيفين بذلك مجدا تالدا لمن ليسوا بإخوان 
لهم فى الدين ؟ 

وما الذى دفعهم إلى تزييف شعر على ألسنة المشركين واليهود فيه 
تطاول على تبيهم عليه السلام وسب له ولدينه وأصحابه وتشبيب بالحرائر 
الملسلمات » كما هو الحال مغلا فى أشعار ابن الزبعرّى وأبى سغيان بن الحارث 
وكعب بن زهير قبل إسلامهم » وكعب بن الأشرف وأمية بن أبى الصلت » 
اللذين ماتا كافرين ؟ 

ولاذا يخترعون شعرا فيه مساس بأبى بكر رضى الله عنه على ألسنة 
المرتدين » كما فى بعض أشعار الحطيئة؟ 


اذا يفعلون كل هذا إذا لم يكن للشعر فى حياتهم فى تلك الفترة التى 
صنعوه لها وجود أصلا ؟ إن هذا لهو العَتَه بعينه ! 


11) 


رواية الشعر الجاهلى والإسلامی 
ومن مزاعم مرجليوث العريضة أيضا إنكاره أن يكون للشعر رواة فى 
ا لمجاهلية أو فى الإسلام . والحق أنه لا أساس لهذه الدعوى » التى تكذبها 
الوقائع التاريخية والشواهد الشعرية التى لن نورد منها شيئا من شعر ال جاهلية 
وصدر الإسلام حتى لا نقع فى المصادرة على المطلوب » بل ستكون شواهدنا من 
الشعر الأموى والعباسى . 


وأ فى الحقيقة لا أدرى لم ينكر مرجليوث وجود رواة للشعر فى القديم. 
لقد كانت الأمية غالبلة على العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام » وكان 
التسجيل الكتابى محصررا فی نطاق ضيق »> ومن ثم کان من الطبيعى أن 
تنشط الذاكرة نشاطا قريا لكثرة الاعتماد عليها . وقد بادر العرب عند مجى ء 
الإسلام إلى حفظ القرآن والحديث » ولم يجدوا فى ذلك صعوبة . ولا شك أن 
حفظ الشعر العربى أسهل كثيرا بسبب مؤازرة الوزن والقافية للذاكرة فى هذه 


- وإن الاختلاف فى رواية الشعر الجاهلى والإسلامى لهو أكبر دليل على 
الدور الواسع الذى نهضت به الذاكرة فی حفظه ونقله من جيل إلى جيل . ولو 
کان هذا الشعر قد نع کله فی العصر العباسی كما بريد مرجليوث أن يوهمتا 
U‏ وجدت فی روایته أو فى تسبعه كل هذه الاختلافات » لأن العصر العباسى 
كان عصر كتابة وتسجيل بالقلم والورق فى المقام الأول » فمن الطبيعى أن 
يسجله مزيفوه كتابة » ومن ثم يصعب طروء الاختلاف على روايته ء | 


(1) 


والآن نضع تحت بصر القارئ الكريم الشواهد الشعرية التالية التى 
تتحدث عن الرواية فى العصر الأموى والعماسی , > وهى مجرد أمثلة عارضة , 
يقول جریر : 
وإنى لقوال لكلغريبة ‏ ورود إذا الساری بلیْلٍ ترئ 


خُروج بأفواه الرواة كأنها قری هھ هندرانی اذا هر صت (٩)‏ 


ويقول الفرزدق : 
وقد ذهب | لقص اأائد للرواة 


وما بجبال مصر مشهرات ؟ ١‏ 
ويقول النابغة الشيبانى الشاعر الأمرى : 

وأشوس ذی ضغن تراه کأنه. إذا نشدت بوما رواتي٬مُحَئى‏ ۳“ 
ويقول ابن ميادة » وهو من مخضرمى شعراء الدولتين : 

قسنى إلى شعراء الناس كلهمو ٠٠‏ واد الرواة إذا ما غب ما احتلبوا ١‏ 
ويقول مروان بن أبى حفصة الشاعر العباسى " فى قوم من رواة الشعر لا 
يعلمون ما هو › على کثرة استکثارهم من روایته " 


زوامل للأاشعار لا علم عندهم . بجيدها إلا كعلم الأباععر« 


. ١١ / النقائض " لأبى عبيدة‎ " - ۲ . ٥٤٤ / شرح دیوان جریر‎ - ١ 
. ۲۹۷ / ۱ / ۱ / تجرید الأغانی‎ - ٤ . ۴ / دیوان نابغة ہنی شیبان‎ - ۳ 


۵ - شعر مروان بن أبى حقصة / ۸ . 


وما الدهر إلا من رواة قصائدى ذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا ١‏ 


فاذا كان الشعر فى العصر العباسى » وهو العصر الذى بلغت فيه 
الحضارة والفقافة والكتابة عند العرب أوج ازدهارها » يعتمد » فيما يعتمد 
عليه فى الانتشار » على الرواة ( ومثله فى ذلك العصر الأموى )» فما بالنا 
من هنا يسهل تاما فهم الشغف العظيم الذى كانت قبيلة تغلب تروى به 
نوتية شاعرها عمرو بن كلثوم الجاهلى : 
تغلب هذا الشغف الذى رآه قد جاوز الحد ودخل فی باب | لحف : 
يقاخرون بها مز كان أولهم يا لارجال لفخر غير مسو " 
هلا » وقد احعفت كحب الأدب والنقد واللغة بالرواة الذين أخذ عنهم 
العلماء ما عندهم من شعر » وقصت علينا أخبارهم وطرائفهم ونوادرهم ¢ 
وصورت شخصياتهم ۰ وذکرت أسماءهم وأنسابهم 6 وحددت الظروف التى تم 


. ۳١١ / دیران أیى الطيب المتنبى‎ - ١ 
. ۲۳١-۲۳٤/۱/ اتظر أبن قتيبة / الشعر والشعراء‎ - ۲ 


(۵؟۱) 


الأخذ فيها عنهم . وقد كانت عملية الأخذ هذه تتم تحت سمع الناس ويصرهم . 
فكيف يجوز لمرجليوث أن يشكك فى ذلك كله ثل هذا الاستخفاف غير 
العلمى ؟ 


ج جص ))۲١(‏ 


معنى ” الشعر “ فى التران 

ولنفترض جدلا أننا سايرنا مرجليوث فى نظريته العجيبة » فماذا يا ترى 
تحن فاعلون فى النصوص القرآنية المتعددة التى تتحدث عن وجود الشعر 
والشعراء فى عصر النبى عليه السلام وقبله ؟ إن مرجليوث يفاجئنا هنا بشىء 
لم يكن ليخطر على بال أحد . ألا وهو أن الشعر الذى يتحدث عنه القرآن ليس 
هو الشعر الذى نعرفه الآن » بل هو مجرد نبوءات وأقاويل عرأفين تتسم 
بالغموض وتخلو ما يعرف الان بالوزن والقافية . وهو » كما ترى » كلام أشبه 
بسمادیر السکاری . )اذا ؟ 


أولا : لأن الآيات التى تتحدث عن هذا الموضوع لا تقبل هذا التفسير 

الذی لم يرد . فضلا عن ذلك » فى أى من كتب التفسير أو اللْغة أو غيرها 
ولا ييكن أن يكون كل المفسرين واللغويين والمؤلفين العرب قد تواطأوا على 
التضليل أو نهم كانوا جميعا جهلاء لا يعرفون هذا الذى عرفه مرجليوث من 
وإن آيات سورة " الشعراء " وحدها لكفيلة بنسف هذا الشطط المرجليوثى 
نسفا » فهى بعد أن ذمت الشعراء المبطلين عادت فاستفنت من حكمها عليهم 
الشعراء" الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا " . فهل يا ترى نفهم من هذا أن القرآن يقبل أن يكون المؤمن 
عرافا ؟ وكيف تجتمع العرافة مع الإيهان والعمل الصالح ؟ إن الإسلام قد 
حارب الكهانة والعرافة محاربة عنيفة وحمل على من يعون عل الغيب حملة 
شعواء » وکل هذا یهدم دعوی مرجلیوث هدما ا ثم ما معنى انتصار العرافين 


(1۷) 


من بعد ما ظلموا ؟ أما تفسير الايات على أن المقصودين بالذم هم شعراء 
المشركين الذين كانوا يشتمون النبى والمسلمين ‏ وأن ا لمقصودين بالاستثناء هم 
حسان وكعب وابن رواحة » الذين كانوا يناضلون عن دينهم ونبيهم عدوان 
أولئك الشعراء » فهو وحده التفسير المستقيم . ٠‏ 

انیا : أتحدی أى إنسان أن يأتى لنا بشاهد من أى مجال على أن الشعر 
کان یعنی عند العرب فی أی وڈ قت هذا الذى يقوله مرجليوث . وفضلا عن ذلك 
فقد كان " العرافون " معروفين للعرب بهذا الاسم » فلماذا يترك القرآن الكريم 
هذه التسمية الشائعة ويسميهم تسمية أخرى لا يستخدمها أحد ؟ ألا إن هذا 
ْغ محيّر ليس له من حل ! ثم كيف فات الذين اخترعوا الشعر ال جاهلى 
والإسلامى (حسب نظرية مرجليوث) أن يستعملوا كلمتى " الشعر " 
و"الشعراء" فى شىء من هذه الأشعار المنحولة بهذا المعنى الذى يدعيه ذلك 
المستشرق ؟ إن بين أيدينا مئات المقطوعات والقصائد التى يتهمها مرجليوث 
بأنها موضوعة وضعا » وأتحدى أى إنسان أن يدلنا منها على شاهد واحد 
وردت فيه كلمة " شعر " بهذه الدلالة . 


وأالشعراء وکلیا بالعنى ألذى نعرفه . 


ورابعا : لو كان الشعر فى القرآن معناه العرافة والتنبؤ بالغيب فمعنى 
ذلك أن الشعر ا مذموم فى القرآن ليس هو الشعر الذى نعرفه » فلماذا لم يحدث 
أن نحل وضنّاع الشعر فى العصر العباسى بعضًا منه للتبى عليه الصلاة 


(1۸) 


سورة " يس " التى يقول المولى سبحانه فيها : ' وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له " . لأن 1١‏ ٠ر‏ الذى لم يعَّلمه الرسول ليس هو الشعر المعروف بل العرافة 
والكهانة وادعاء الاطلاع على الغيب . 


أما استغراب مرجليوث أن محمدا » الذى لم يكن يعرف شيئا عن فن 
نشعر ( کما بقول) » کان يع أن نصوص الوحى الذى ينزل عليه لم تكن 
شعراء على حين أن ال مكيبن » الذين كانوا فيما يبدو يعرفون الشعر عند 
سماعهم أو رژيتهم له › » يظنون أنها كذلك › : 
أن القرآن لم يقل إن الرسول عليه السلام كان لا يستطيع أن يتعرف على الشعر 
اذا ما سمعه » بل قال إن الله لم يعلمه هذا الفن الأدبى › وهذا غير ذاك . 
إننى مغلا أشتغل بالبحث الأدبى » ولم يعلمنى الله ولا علمنى أهلى النجارة 
مغلا أو الحدادة أو البناء أو صناعة التماثيل أو الرسم أو الفلاحة ... إلخ ؛ 
ورغم ذلك فإننى أستطيع بكل سهولة أن أتعرف على أعمال النجارة والحدادة 
ولوحات الرسم والبيوت والعمارات والتماثيل والحقول والنباتات حين آراها . 
ولو أن كل إنسان لم يتعرف من الأشياء » الا على ما تعلمه لاستحالت الحياة ‏ 
ماما أ اتهام الكفار للرسول ٻأنه شاعر فهو لجاج وعناد ليس الا . وهلا 
مشاهد فی كل عصر وبيئة . اذ ما أكثر الذين يتهمون خصومهم با يعلمون هم 
قبل غيرهم أنه غير صحيع . ولو أن المشركين كانوا صادقین فی دعواهم بأن 
القرآن ليس الا شعرا من الشعر . فلماذا عادو النبى وقرآنه كل ذلك العداء 
المسعور ؟ لقد كانت الجزيرة متلئة بالشعراء » ولم يحدث أن وقف العرب من 
أحد منهم هذا الموقف الذى وقفته قريش ومن جولها من النبى عليه السلام . 


فهر استغراب لا معنى له . ذلك 


)۲۹( 


فلم انكسرت القاعدة فى حالة النبى وحده ؟ له ؟ هذا هو السؤال ) وهو مغل 
اتهامهم له بالكهانة ‏ فقد كان الكهان موجودين فى كل مكان فى أرجاء 
الجزيرة العربية » وكان العرب يقصدونهم طلبا للنصح والإرشاد > ولم يحدث أن 
عادوهم أو آذوهم أو تآمروا على قتلهم أو فكروا فی محاریتهم فلم شذ الأمر 
فى حالة التبى وحده ؟ له ؟ 


ويعتمد مرجليوث » فى محاولة الإيهام بأنه لم يكن هناك شعر فى 
الجاهلية وصدر الإسلام » على أن العرب لم يكونوا يعرفون آنئذ الموسيقى 
فكيف عرفوا قبل ذلك الأوزان والقرافى بهذا الاطراد والاتساع الموجودين فى 
الشعر الجاهلى والإسلامى ؟ ودليله على ذلك هو قوله إن القرآن يخلو تماما من 
الإشارة إلى الموسيقى والغناء . والراقع أنه دليل عجيب : فلنفترض أن القرآن 
فعلا يخلو من الإشارة إلى ذلك » فهل ينهض هذا برهانا على أن العرب لم 
يکونوا يعرفون فن الموسيقى والغناء ؟ إن الأمم البدائية فى مجاهل إفريقيا 
مثلا تعرف دق الطبول والتصفيق بالأكف وضرب الأرجل فى الأرض والصفير 
بالفم » وهنا كله موسيقى . أفيصح إذن أن يقال إن العرب » وقد كانوا بالقطع 
أرقى من الأمم المذكورة مراحل شاسعة » كانوا يجهلون الغناء والموسيقى ؟ إنه 
ما من أمة من الأمم إلا وعندها موسيقى وغناء . فلماذا يشذ العرب عن سائر ” 
البشر ؟ 
على أن القرآن لا يخلو فى الحقيقة من الإشارة إلى الموسيقى : فغيه أن 
صلاة المشركين عند البيت الحرام لم تكن “إلا مگاء وتصدية * ٠‏ أى صفيرا 


. ١١ الأتقال/‎ -١ 


وتصفيقا . وفيه أيضا حكاية لا وقع ذات جمعة من بعض المسلمين الذين كانوا 
يتصتون لطبة الرسول عليه السلام فسمعوا طبولا ومزامير كانت تصاحب 
إحدى القوافل التجارية العائدة من رحلتها » فنكان أن تركوا المسجد وانصرفوا 
لاستقبال التجار العائدين . والآية التى تحكى ذلك موجودة فى آخر سورة 
"ا لجمعة " » وهى تسمى الطبل والزمر " لهو " ' . وفيه كذلك ذكر ل "تأويب" 
داود عليه السلام . الذى كانت تشاركه فيه الطيور والجبال " . وقد كان 
الوحى الذى نزل على داود هو " الزبور " » الذى يتمحل مرجليوث الشبهات 
محلا ليوهمنا أن معناه فى القرآن هو " الكتاب " فقط . فإذا لم يكن فى 
"تأويب " داود توقيع وتنغيم فلماذا كانت تشاركه الطيور تأويبه ؟ إن 
أصوات الطيور هى النغم بعينه »ولا يعقل أن الطيور كانت تشاركه مجرد 
القراءة من " كتاب " ! 


وفى الأحاديث النبوية الصحيحة ذكر متكرر للغناء وا موسيقى . بل إن 
الرسول عليه السلام قد رخص باللهو والضرب بالدّف فى الأعراس والأعياد 
كما هو معروف . كما كانت العرب تعرف الحداء منذ القديم » وهو لون من 
ألران الغناء . 

وفى الشعر الجاهلى إشارات كثيرة للموسيقى والقيان المغنيات تغلب 
البساطة والسذاجة عليها . عا يدل على صدقها . ولو كان هذا الشعر كله من 
صنع العصر العباسى » كما يزعم مرجليوث . لجاء الغناء والموسيقى فيه أرقى 


. ١١ / الحمعة‎ - ١ 
1Î ¥ 


(۱۳۹( 


من ذلك كثيرا . لأن واضعيه كارا سيصورون هذا الفن كما يعرفوته » أو 
لضربوا صفحا عن الإشارة إليه فى ذلك الشعر مادام معروفا أن العرب فى 
جاهليتهم وفى أوائل الإسلام كانوا يجهلون هذا الفن . ويستطيع من يريد أن 
يرجع مشلا إلى كتاب " اللاهى وأسمائها من قبل الموسيقى " للمفضل بن 
سلمة النحوی ( ت ۲۹۰ ه ) » وسوف يجد فيه شواهد من الشعر الجاهلى على 
معرفة العرب بهذا الفن . كما أن أبن خردازبه » وهو فارسى الأصل » وكان 
فوق ذلك مجوسياةٌ ثم اُسلم ( ت ۲۹۱ هھ ) قدوضع کتایا فی " اللهر 
وا ملاهى " أكد فيه معرفة العرب للغناء منذ جاهليتهم الأولى وأخذهم بعض 
الآلات الموسيقية عن الفرس قيل الإسلام بزمن طويل " . وقد نصصت على 
أنه کان فارسیا وأنه کان مجوسيا ثم أسلم ؛ > لکی یتبین للقارئ أنه لم یکن 
هناك ما يدقعه إلى أن يحابى العرب أو أن يضيف إلى معارفهم فى الجاهلية 
ما کانوا يیجهلونه . 


۱ - صدر الکتابان عن الهيثة امصرية العامة للكتاب فى مجلد واحد عام ٤۱۹۸م‏ بعنوان * کتاب 
اللاهى وآسماتها من قبل الموسيقى " بتحقيق غطاس عبد املك خشبة . 


ڪڪ 


مسأل الليجات 
ريقف مرجليوث عند اختلاف اللهجات بين القبائل العربية فى ال جاهلية . 
وكذلك بين عرب الشمال وعرب الجنوب » متصورا أن ذلك يكن أن يقوم دليلا 
على زيف الشعر الجاهلى ‏ إذ يسأل عن السر فى أن ذلك الشعر قد صب فى 
قالب لغوی واحد لا ینبئ عن وجود اختلافات لهجية . 


ونحن بدورنا جيب فنقول إنه هو نفس السر فى وجود د أدب عربى واحد 
من المحيط إلى الخليج الآن مكترب بنفس اللغة رغم اختلاف اللهجات بين كل 
شعب عربی وآخر بل بين كل منطقة وأخرى . بل أحيانا بين القرية والقرية 
المجاورة لها كما هو الحال مغلا بين قريتنا كتامة الغابة وقرية شفا » اللتين 
ركادان أن تكونا بلدة واحدة بسبب امتداد العمران . لا بل إن الأمر الآن 
لهو أشد وأعقد » إذ كان العرب فى الجاهلية شعبًا واحدا > ولم تکن هناك 
خواصل بين منطقة وأخرى كما هو الحال الآن بين الشعوب العربية » التى أصبح 
لكل منها منذ و قت طویل حدوده الدولية وجنسيته وحكومته وعلمه وتشيده 
وقوانينه التى تختلف عن مشيلاتها لدى الشعوب العربية الأخرى . 


ليس ذلك فقط فإن كشيرا من علماء ء الدين الشيعة فى إيران يؤلفون 
يالعربية برغم الاختلاف الحاد بينهم وبين العرب فى الجنسية وا لمذهب الدينى . 
كلك فان عددا من علماء الدين الباكستانيين يكتبون مؤلفاتهم بلسان الضاد : 
كأبى الحسن الندوى مغلا » وهم أبعد من تظرائهم الإيرانيين عن العرب ولغتهم؛ 


سس ا 
الام ا رق یٹ فی تاتا الأولى صعربة مزعجة . 


(۳۳) 


فماذا یقول مرجلیوث فی هذا ؟ أم تراه سينكر ضوء الشمس الباهر فى رائعة 
النهار ؟ 

كذلك فمن المعروف أن لعدد كبير جدا من العرب المحدثين إبداعات 
ومؤلفات بالإنجليزية والفرنسية رغم أنهم ليسوا إنجليزا ولا فرنسيين . ومن 
هؤلاء جبران خلیل جبران وفیلیب حتّی وجورج حنین وجویس منصور ومحمد 
مصطفى بدوى وعفاف لطفى السيد ووليد فرعون ومحمد ديب وقاسم أمين 
فهل علينا أن نكابر هنا أيضا وننكر هذا الواقع الذى يفقأً عيون المكابرين ٠‏ ؟ 

هذا » ولا يزال يوجد فى بعض الدول العربية الآن أقليات تتحدث كل 
منها فيما بينها بلغة خاصة بها تختلف تماما عن اللغة الرسمية للدولة التى 
تعيش فى ظلالها » كأهل النوبة فى مصر » والأكراد فى العراق » والبربر فى 
الجزائر . ومع ذلك فإن مشقفيهم يبدعون آدبهم ويکتبون أبحاثهم باللغة 
العربية. فماذا يقول مرجليوث فى هذا أيضا ؟ 

ولقد كان عرب الشمال وعرب الجثوب فى الجاهلية يختلطون ببعضهم 
البعض فى التجارة والحج والصاهرة والحروب ‏ ولم نسمع أنهم كانوا يحتاجون 
إلى من يترجم بينهم . 

ثم جاء الإسلام وقامت له دولة فى المدينة ودخل كشير من أهل اليمن 
وعمان فيه » ومع ذلك لم تسجل ولو حادثة واحدة يفهم منها بأى وضع من 
الأوضاع أنهم قد صادفتهم عقبة فى فهم القرآن أو قامت بينهم وبين الرسول 
عليه السلام أو رسله وعمّاله إليهم أو مسلمى عرب الشمال بعامة أية مشكلة 


(\۳£) 


من مشاكل التفاهم اللغوى . ويكفينا أن نشير فى هذا الصدد إلى الوفود 
اليمنية التى زارت المدينة كغيرها من وفود الجزيرة فى العام التاسع للهجرة 
(عام الوفود ) » وهنا كله مسجل فى كتب التاريخ والسيرة والحديث . وكان 
بعض الأفراد من كل وفد يقومون بين يدى ألنبى وصحابته خاطبين أو منشدين 
شعرهم . واتی لأتحدی أی إنسان أن یأتی لنا بخبر من الأخبار يشير إلى أنه 
كان بين وفود اليمن وبين المسلمين فى المدينة أى حاجز لغوى . 

ثم إن بعض آهل اليمن قد ارتد عن الإسلام بعد انتقال النبى جه . وكان 
أکبر زعمائهم فى ذلك هو الأسود العنسى » الذى فصلت كتب التاريخ أخباره 
وأخبار ا لحروب التى دارت بينه وبين من بوا على دينهم من هل بلده ومن أهل 
الشمال معا وكيف أن طائفة من هوؤلاء وأولئك قد وضعوا خطة لقتله 
والتخلص من طغيانه واستبداده وعدوانه الغاشم على الأرواح والأعراض. ولم 
نسمع قط أنه كانت هناك أية مشاكل لغوية : لا بين المتحاربين بعضهم وبعض 
من جاتب » ولا بين المسلمين اليمنيين والشماليين من جاتب آخر . 

ثم إن معظم شعراء الجاهلية ذوى الأصول اليمنية إنا كانوا يعيشون فى 
الشمال » الذى كان أسلافهم قد هاجروا إليه منذ زمن بعيد . فحتى لو كانت 
لغة الجنوب تختلف هذا الاختلاف الجذرى الذى يصوره مرجليوث » لقد كان 
هؤلاء الشعراء يعرفون لغة أهل الشمال بحكم العيش وسطهم كل هذا الوقت 
الطويل . واأذن فلا مشكلة . 


ولقد كان بين الشعراء العرب فى العصر العباسى » وهو الع.ر الى 


(۲۳0) 


يزعم مرجليوث أنه قد صنع فيه الشعر الجاهلى صنعا » شعراء كبار ذوو أصول 
يمنية كالسيد المسيرى ودعبل وأبى الشيس وأيى تام والبحترى والمتنبى . 
فكيف سكت هؤلاء وأمشالهم فلم ينبس أحد منهم بكلمة واحدة عن هذا ولو فى 
ساعة سهو أو فى فلتة من فلتات اللسان ؟ إن هذا » ويم الله لغريب أشد 
الغرابة ! 

وعلى أية حال فإن الشعر المجاهلى لا يخلو من شراهد الاختلاقات 
اللهجية بين القبائل . وقد تكفلت كتب النحو القدهة بحفظ هذه الشواهد › 
التى نجدها أيضا فى شعر صدر الإسلام والعصر الأموى » بل والعصر العباسى ' 
أيضا » كما هو الأمر فى حالة المحنبى شاعر العربية الكبير » الذى كان حريصًا 
على ترصيع شعره بهذه الأشياء رغبة فى التفرد ولفت الأنظار وإدلالا معرفته 
بغريب اللهجات والاستعمالات . وذلك أمر لا أظننى بحاجة إلى افاضة القول 
فيه » فهو من الشهرة بمكان . وهو ما تجده الآن أيضا فى إبداعات الشعراء 
والقصاصين العرب أحيانا » إذ قد تقابلتا هنا أو هناك لفظة أو صورة أو 
ترکیب مما ييز لهجة شعب عربى عن آخر . 

وعلی أية حال فقد حسم القرآن الكريم هذه القضية > إذ تکرر فی 
الوحى المكى منذ فترة ميكرة أنه تزل « بلسان عربى مبين » » وهو ما 
يعنى بلا أدنى شك أو جدال أنه كانت للعرب في الجاهلية لغة قومية تعلو 
فوق اللهجات المختلفة » وإلا لقال القرآن إنه جاء بلسان قرشى أو مى . 
أو حجازى على أوسع تقدير . وها دليل لا يستطيع أحد نقضه بأى حال . 


)1۳٦( 


الوثنية فى الشعر ابجاهلى 

ويدعى مرجليوث فيما يدعيه أن الجاهليين يظهرون فى شعرهم وكأتهم 
مسلمون موحدون » وهذا مخالف للواقع » إذ كانوا مشركين وثنيين . 

والحق أن فى الشعر الجاهلى نصوصًا غير قليلة تتحدث عن الأصنام 
وبيوتها وكهّانها » وكذلك عن الرهبان والتماثيل والكنائس والأعياد النصرانية 
والصلبان والنواقيس » إلى جانب كلامه عن الكعبة والحج والهدى والقَسّم بالله 
أيضا . وليس فى هذا أدنى غرابة » فا جاهليون رغم وثنيتهم كانوا يؤمنون بإله 
فوق جميع الآلهة هو الله سبحانه وتعالى . وهذا ما تؤكده النصوص القرآنية 
الكثيرة التی لا مارى فى صدق تصويرها للواقع التاريخى مرجليوث أو غير 
مرجليوث . 


وفوق ذلك فهناك أشعار كثيرة تصور الحروب التى كانت بين الإسلام 
والوثنية فى عصر الرسول عليه السلام ثم بينه وبين النصرانية والمجوسية بعد 
ذلك .٠ترى‏ ماذا يفعل مرجليوث مع هذا اللون من الأشعار التى تهدم ما 
قاله من أساسه 

ومن يرد أن يطلع على الأشعار الجاهلية التى تذكر الأصنام وبيوتها 
وكهانها وما يتعلق بذلك يكنه أن يرجع إلى كتاب ‏ الأصنام " لابن الكلبى 
مثلا . وقد ذكر مرجليوث نفسه أن المرزبانى قد وضع كتابا هائلا خصصه 
للشعراء الجاهليين ودياناتهم ونخَلهم . أما أشعار المعارك التى كانت بين 
الإسلام والوثنية » وكذلك أشعار الفتوح الإسلامية التى تصور الصراع بين 


(1۳۷) 


اللسلمين وبين ألروم النصارى » وكذلك بين المسلمين وبين الفرس المجوس » فمن 
المستطاع مطالعة كثير منها فى كتب المغازى والتاريخ . 

هذا فى القديم » أما فى العصر الحديث فنرشح للقراءة فى هذا ا لمجال 
المجلد الضخم الذى خصصه د. جواد على من كتابه المشهور فى تاريخ العرب 
لأديان ا لجاهليين وأصنامهم وكهّانهم وبيوت عبادتهم ومعتقداتهم » وكذلك 
كتاب د. أحمد الحوفى " صورة الحياة العربية فى الشعر المجاهلى " » الذى 
يشتمل على فصل كبير عن نفس الموضوع » إلى جاتب كتاب ك0uاعإاءR‏ " 
ends ¡in Pre - Islamic Arabic Poetry "‏ لحافظ غلام مصطفی . 
وللدكتور النعمان القاضى دراسة مهمة عن شعر الفتوح الإسلامية فى عهد 
الخلفاء الراشدين . 

أما ما ادعاه مرجليوث تهكما من أن الشعر المجاهلى يدل على أن 
أصحابه كانوا مسلمين لا يعرفون إلا التوحيد » فإننا لا ننكر أن هناك أشعارا 
حلت للجاهليين تصور المعتقدات الإسلامية . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا 
أن بعض ال جاهليين كانوا موحدين فعلا » ومنهم الطائفة المسماة ب " الحنفاء " . 
فضلا عن أن الوثنيين أنفسهم » کما هو معروف » کانوا یؤمنون بالله سبحانه › 
فإذا سثلوا عن الأوثان أجابوا : " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رَلقّى ” كما 
جاء فى القرآن الكريم » الذى لا يشك مرجليوث أو غيره » ولا يستطيعون أن 
يشكوا » فى أنه ينقل الحقائق التاريخية كما وقعت . 


كما أننا لا نستبعد أيضا أن يكون قد سقط من الذاكرة العربية » فيما 


سقط من شعر الجاهلية . بعض الأشعار الوثنية » أو يكون الرواة المسلمون قد 
حذفوا بعضا اخر من هزد الأشعار "' . لكن هذا شىء والقنز إلى أن الشىر 
الجاهلي كله مصنوع شىء آخر » إذ إن عده اشتمال الشعر الذى وصالنا عن 
الجاهلية على جانب من جوانب حياة تلك الفترة » أو بالأحرى عدم إبرازه هذا 
الجانب ابرازا شديد الوضوح » لا يدل بالضرورة على أن هذا الشعر برمسته 


على أننى أحب أن أنبه إلى أن تهكم المستشرق البریطانی ا فى أشعار 
عنترة من معان إسلامية لا مکن تفسیر ورودها فی شعر جاهلى إنا يصيب 
مرجليوث قبل غيره . ذلك أن هذه الأشعار لم يقل بجاهليتها ولا بنسبتها إلى 
عنترة أحد من العلماء والرواة الذين يظن مرجليوث أنهم قد وضعوها فى 
العصر العباسى » إذ إنها قد وُضعت بعد ذلك بأزمان ابتداء من عصر العزيز 
بالل الفاطمى من قبل مؤلفى سيرة عنترة . وأحيل القارئ هنا إلى الفصل الذى 
عقدته لذلك فی کتابی " عنترة بن شداد - قضايا إنسانية وفنية " . ومثل هذه 
المسألة لا يكن أن تفوت باحثا محترما . 


س 

١‏ - هناك أيضا من الكتاب الذين تنارلرا هذه المسألة فى عصنا من برى أن الكلام عن الدين ( بالمعنى 
اللى بتصده مرجليوث ) ليس من الموضوعات التى بتسع لها صدر الشعر كثيرا . ومن هتا لا يوجد 
ف الشعر الجاهلى كلاء مستفيض عن أديان العرب فى ال جاهلية . 


)۱۴۳۹( 


أسعلة لا إجحابة لها 


وهناك عدد من الأسئلة يثور فى الذهن ولا تمكن الإجابه عنه لو صحت 
نظرية مرجليوث . ومن هذه الأسئلة : كيف أخلى أولئك الوضًاع المفترضون 
الشعر الجاهلى من التغزل با لمذكر مشلا وقد كان هذا الفن شائعا فى العصر 
العباسی شیوعا کبیرا ؟ لقد کان الجاهلیون بوجه عام یسرفون فی شرب الخمر 
ويتمدحون به وبلعب الميسر وتفريق ما يكسبونه منه على المحتاجين » كا 
كانوا يعكفون على الأصنام . وكان كثير منهم لا يجد فى الزنا معابة 
... إلخ . وهذا أمر طبيعى » فالقوم لم يكن لهم كتاب سماوى ولا 
كان بين ظهرانّيهم نبى يدعوهم باسم السماء إلى التوحيد ومكارم 
الاخلاق. وقد انعکس هذا کله فی شعرهم على نحو أو على آخر » فکیف 
أعفاهم أولئك الوضاعون المتوهمون من أن تكون فيهم فاحشة اللواط وأن 
يكون بين شعرائهم من يصور هذه الفاحشة على نحو ما فعل بعض الشعراء 
العباسيين المعاصرين لأولئك الوضاعين المزيفين ؟ أيكون رأيهم فى أولئك 
الوثنيين المتخلفين عنهم بأشواط أفضل من الحال التى يرو )ا ؛ 
حولهم ؛ أيكون هؤلاء ا لجاهليون الذين لم يكونوا يتبعون ديا سماءيا 
أعز عليهم من أنفسهم حتى يسوا بهم عن تلك القاذورة التى كانت تلطخ 
قطاعا من مجتمعهم هم » وهو مجتمع يعلن إيمانه بالإسسلام وثسكه 
بالقران ٠‏ الذى يجرم هذه الفاحشة تجريما فنظيعا ؟ 


ويا شل فإن الشعر الجأهلى يخلو تماما من ذكر السوعات والعورات 


(۱£) 


والأستاه والأدبار والأيور والفروج '" » التى يعج بها الشعر العباسى . 

وما قلناه عن شعر الغلمان والسوءات ينطبق إلى حد كبير على فن 
المديح؛ الذى كان شائعا فى العصر العباسى » عصر تزييف الشعر الجاهلى عند 
مرجليوث » وكان وجوده مع ذلك شاحبا لدرجة تقترب من العدم فى الشعر 
الجاهلى . فكيف نفسر ذلك أيضا ؟ 

وإذا كان الشعر الجاهلى مصنوعا كله صنعا فى العصر العباسى»ء فكيف 
ضيع علماء ذلك العصر وقتهم وجهدهم فى دراسته لتمييز الصحيح منه عن 
المنحول » وهم الذين كانوا يعرفون أنه مزيف موضوع ؟ إن هذا » لو صحت 
نظرية مرجليوث » هو العبث والسفه والضلال بعينه . وقوم على هذا الشاكلة لا 
مکن أن يکون مکانهم إلا فى مستشفيات المجانين ! فهل كان المسلمون 
والعرب فى العصر العباسى من البلاهة وسخف العقل إلى هذا الحد ؟ 

وإذا كان الشعر الجاهلى كله منحولا » فكيف سولت عقول العلماء فى 

نفس العصر الذى حل فيه هذا الشعر لهم أن يصنفوه صنفين : صنقًا يكن 
الاستشهاد به فى اللغة والنحو لأن أصحابه كانوا بعيدين عن المراكز الحضارية 
والاتصال من تم بالأعاجم › . وصنقًا لا مكن الاستشهاد به لاتخرام هذا الشرط 
قیمن نظموه ؟ إن هله مشل الطامة السابقة ت أو أطم منها ! 

لیس هذا فقط » فقد رأيناهم يقفون بالشعر الذى يمكن الاستشهاد به عند 
أواخر القرن الغالث » وهذا يشمل الشعر ال جاهلى والإسلامى والأموى وبدايات 


١‏ - اللهم إلا آبيات النابغة ( أو الأبيات المنسوبة إليه ) فى وصف المتجردة . إذ وقفت قليلا عند عضو 


الشعر العباسى . ولا كان الشعر الجاهلى والإسلامى مصنوعا طبقا لقول 
مرجليوث فمعنى ذلك أنهم يقبلون الاستشهاد بالشعر الذى يعلمون أنه شعر قد 
زیفه تفر من معاصريهم لم يكونوا من أعلام الشعر آنذاك ‏ وفى ذات الوقت 
يرفضون الاستشهاد بشعر الأعلام كلهم تقريبا . فهل هذا ما يستسيغه العقل 
أو غا يصدر عن العقلاء ؟ 


ثم لو كان الشعر الجاهلى صناعة عباسية فلم كان كل هذا الاختلاقف فى 
فهم شیر من ألفاظه وتعبیراته وصوره ؟ لقد كان المفروض حينئذ ألا يصعب 
على علماء ذلك العصر تفسير شىء منه ما دام واضعوه ناسا من معاصريهمء 
بالضبط مثلما لم یشکل شعر بشار ومسلم وأبى العتاهية وأبى نواس وابن 
الرومى وأمثالهم من الشعراء العباسيين صعوبة لأولئك العلماء . 


كذلك إذا كان الشعر الجاهلى والإسلامى مزيغا موضوعًا » فلم عتّى 
أنفستهم العلماءٌ فى العصر الذى زيف فيه ٠‏ وهو العصر العباسى » فى تقويم 
ذلك الشعر وترتيب أصحابه المخترعين الموهومين طبقات طبقات روألفوا فى ذلك 
الكتب ؟ ولم أرهقوا أنفسهم فى النص على أسبقية قية كل منهم فى هذه العيارة 
أو تلك الصورة أو هذا المنحى » فقالوا مغلا إن امراً القيس هو أول من بكى فى 
الذمّن » وأول من شه الخيلم بالعصا للش والسباع والظباء والطير » وأول 
من قَيّد الأوابد » وأول من شبه شيئين بشيئين فى بيت واحد فأحسن التشبيه » 
طا ب الع يد هآر م اك الأة ٠‏ يهى تش اي ) ف 


. ٠۳۳۰۱۲۸ /۱ / الشعر والشعراء‎ - ١ 


ق 


شعره وأول من طرد الحيال" » وإن أوس بن حجر ينفرد من بين الجاهليين 
يجمع ثلائة ألناظ أعجمية فى بيت واحد ' ١‏ وإن عدى بن زيد ا 
أياريق الخمر بالظباء ‏ . وإن تُعّات الخيل المجيدين من شعراء العرب ثلا 
هم ابو دؤاد الإيادى وطفَيل الغنوى والنابغة الجعدى "وان ید ین زیی 
العامرى هو أول من شبه الأباريق بالبط "' » وان الشمّاخ ( وهو من الشعراء 
المخضرمين) من أوصف الشعراء للقوس وال حمر الوحشية ٠‏ وإن ابن أحمر 
الياهلى ( وهو مخضرم أيضا كالشماخ ) قد أتى فى شعره بأربغة ألفاظ لا 
ثُعُرّف فى كلام العرب » وهى " ماموسة ' ( للنار ) و " بابوس * ( أى حوار 
ناقة ) و " بَتس" ( بمعنى " تأخّر * ) و "الأرئة " ( وهو ما لف على 
الرأس) » وانه أكشر بیت شعر آفات, ٣‏ وإِن يزيد بن خذاق أول من ذم الدنيا 
فى شعره "' » وإن ابن سبل( وهو من المخضرمين كذلك ) من أوصف العرب 
لاح حتی قل | : قح این قبل * ١‏ ...لخ ؟ 
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على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد » بل ذهب هؤلاء العلماء إلى رصد 
ما أخذه الشعراء الأمويون والعباسيون من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ؛ 
أى اتهام شعراءرحقيقيين بالأخذ » بل وبالسرقة » من شعراء لم يكن لهم 
وجود. ومن ذلك نصهہ على أخذ كتير والطرماح وذى الرمة بعض معاتى 
زهير"" » وأخذ الكميت من ال رش معنى من معانيه"" » واستيحاء الطرماح 
إحدى صور لبيد الشعرية " . وأخذ ابن أبى ربيعة وابن مقبل وذى الرمة 
والطْرمَاح صورةً من صور الثقب العبدى " » وسرقة الكميت بن زيد أبياتا من 
امرئ القيس بن عابس الكندى ( وكانت له صحبة  )‏ » وأخذ مروان بن أبى 
حفصة ( الشاعر العباسى ) معنى لأحد موالى تام بن العباس بن عبد 
المطلب"'. وأخذ الحُرَمّى ( وهو شاعر عباسى أيضا ) أحد معانيه من عبد الله 
ابن العبااس ٠"‏ ونسج على بن جَبلة ( وهو من الشعراء العباسيين أيضا) 
على منوال بت للأسعر الجْحُفى " . ونفس الشىء فعله أشجع السآّمى 


(الشاعر العباسى ) مع بيت للخنساء ‏ . 
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كزلك كرف ذهب بعض علماء اللغة والنقد فى العصر العباسى إلى القول 
بعفوق شعر ال جاهلية على الشعر الذى قيل فى الإسلام » ومنه الشعر الذى قاله 
أعلاء العصر العباسى » إذا كان الشعر ال جاهلى نفسه مصنوعا وضعه أشخاص 
عباسیون لیسوا من أعلام الشعر فی عصرهم ؟ ويرتبط بهذا آنهم کانو 
هون أعلام الشعر الأموى بنظرائهم فى الجاهلية : فجرير مشلا يشيه 
الأعشى» والأخطل يشبه النابغة › والفرزدق یشبه زهیرا ٣‏ 
كذلك ما دامت المسألة ليست إلا تلفيقا فى تلفيق » فلماذا لم يضع 
لاء اللفقون أحسن الشعر على ألسنة كبار الصحابة كأبى بكر وعمر وعشمان 
وعلی والعباس وابن عوف والزبير وطلحة وخالد وحمزة وجعفر وأسامة ... إلخء 
وذلك حتى تتم صورتهم المثالية بجمعهم الى جانب صلابة العقيدة ومتانة 
الق وسمرّ النفس وشجاعة القلب » التفوق فى قول الشعر ؟ 


٠‏ ولقد كان لعدد من الشعراء المنسوبين ( على زعم مرجليوث ) للجاهلية 
وصدر الإسلام ألقاب عر فرا بها وغطت فى معظم الحالات على أسمائهم 
الأصلية مثشل املك الليل * و" الرقش " و "الممزق " و "المهلهل ' 
و "مررد " و" المغقّب" و" المخبل و * النابغة " و " المتلمس " و" تأبط شرا" 
و" الأعشى " " أفتون “ و" الحطيئة * و " أبى الغول " ... إلخ . فلم عى 
علماء العصر العباس أنفسهم بكر هذه الألقاب ومحاولة تفسيرها من وقائع 
حباة أصحابها أو من أشعارهم ما داموا يعلمون أن هؤلاء الشعراء لم يكن لهم 


س 
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وجود حقیقی ؟ 

ثم سلاسل الأنساب الطويلة لهؤلاء الشعراء » ما الذى جعل علماء 
العصر العباسی ي يتعبؤن أنفسهم فى صنعها ما دام الأمر كله كذبا فی کذب ؟ 
ولم هله الاختلافات فيها إذا كانت مخترَعة اختراعًا كما يدعى المستشرق 
البریطانی ؟ 

وكيف نفسر إهداء الرسول عليه السلام سيرين أخت مارية القبطية لحسان 
ابن ثابت ٠‏ الذى أنجب منها ابنه عبد الرحمن > وكان قد أرسل بهما إليه على 
سبيل الهدية المقوقس عظيم القبط ردأ على رسالته التى دعاه فيها إلى 
الإسلام؟ إن كتب السيرة والحديث والتاريخ والأدب وغيرها متضافرة على أنه 
به قد أهداه إياها مكافأة له على تجنيد أشعاره فى خدمة الدين والأمة » فهل 
عند مرجلیوث تفسیر غير هذا ؟ إن حسان » رضى الله عنه » لم يكن من 
علماء الصحابة ولا من محاربيهم ولا کان رئيس قومه حتی يعامله الرسول هذه 
المعاملة الخاصة » فلا داعى إذن لتنكب التفسير الذى أجمعت عليه كل المصادر 
لا لشىء سوى العتاد الغارغ الذى لا يؤدى إلى شىء » إذ ما الذى يجعل 
الكتاب العرب والمسلمين بترکون کل تفسیر آخر ویجمعون على هذا ؟ وما 
مصلحتهم فى ذلك ؟ 
كذلك كيف تَأتى لأولئك اللفقين أن يصنعوا شعرا لعصرين اثنین كاملين 
یحتویان على مثات الشعراء الذين يعكس شعر كل واحد منهم شخصيته 
المتميزة عن شخصيات الآخرين ؟ فامرؤ القيس مغلا ابن ملك من الملوك 
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منصرف إلى النساء والصيد لا تشغله أمور العيش » وطرفة شاب طائش 
مغاضب لقبيلته لا يهمه إلا ا حمر والقمار والتفكر فى أحوال الحياة والموت » 
وزهير شيخ رزين حكيم همه إقرار السلم بين عبس وذبيان » وعنترة فارس 
شجاع يجمع فى شخصه بين الحرية والعبودية وتشغله مسألة إثبات ذاته بين 

قومه ولفت أنظارهم إلى شجاعته والتودد إلى عبلة اينه عمه » والشَنْفَرّى ‏ 
وتأبط شرا وعروة بن الورد مرا فلم م رر عصابات ت تقطع 
الطريق فى الصحراء وتعيش عيشة اشتر ...إل ۔ وکل شعر من أآشعار 
هولاء له خصائصه الأسلوبية والمضمونية والنفسية المتميزة عن خصائص غيیره › 
فكيف تأتى كل ذلك لحفنة من الوضاعين فى العصر العياسى ؟ ثم اذا يفعلون 
ذلك » وهو على هذا التحو الذى يحاول مرجليوث أن يقنعنا أو بالأحرى أن 
يوهمنا به لیس إلا عبشا فى عيث ؟ وفضلا عن ذلك فإننا بین حین وآخر نری 
فی شعر شاعر جاهلی ذكرا لشاعر جاهلى آخر » كمخاطبة عَبيد بن الأبرص فى 
نوتیته لامری القیس » وذکر قیس بن الخطيم لخداش بن زهیر » وذکر أبن يعفر 
لكعب بن مامة وأبى دؤاد » وذكر الحارث بن حآزة للمرقش » وذكر عمرو بن ٠‏ 
كلشوم للمهلهل وكليب ‏ . وذكر الشماخ للقيط بن يعمر » وهكا ... "أ 
فكيف » لو كان هنا الشعر كله موضوعًا ‏ يكن أن تخطر تلك الأمور ببال 


وأاضعيه ؟ 


كما نجد فى حالات كثيرة قرايات تريط بين هذا الشاعر وذاك » كالقرابة 


۱ - أنظر " الروائع من الأدب العربى " - إشراف ومراجعة د. بوسف خلیف / 7/1 TY‏ 014 .£ 
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بڍن اوس بن حجر وڙهَير وکعب وبجیر ابنی زهیر » ومزرد والشماخ ( وکانا 
أخوين ) » والمرقش الأكي والمرقش الأصغر ( وكانا أخوين أو عمًا وابن أ ) » 
ومهلهل وكَلَيْب ( وهما أخوان ) ء ومهلهل وامرئ القیس ( وکانا خالا وابن 
أخت ) ومهلهل وعمرو بن كلثوم ( وكانا جدا وحفيدا ) . وذلك فضلا عن 
العلاقات الشخصية التى كانت قأئمة بين بعضهم وبعض كما تذكر الروايات 
والأشعار الجاهلية ذاتها . 


واذا كان الشعر الأسرى هثل أرلية الشعر المريى فكي شقن لى ر 
بدايته الاكتمال الذى هو عليه فى الموسيقى والصورة والدقة فى العبارة 
والفكرة ؟ إن هذا لهو الإعجاز بعينه . 

ثم كيف نفسر مشلا شيوع الوقوف على الأطلال فى هذا الشعر إن لم 
يكن هذا تقليدا شعريا جاهليا سار فيه الأمويون على درب الجاهليين ؟ ذلك أن 
معظم شعراء العصر الأموى كانوا من أهل الحاضرة » أى الذين يسكنون فى 
بيوت من الحجر لا من الشعر » ومن ثم فلم يكوتوا يعرفون فى حياتهم 
الشخصية الأطلال حتى يهتموا بها كل هلا الاهتمام بحيث تصبع هاجسًا 
شعريا ملازما لهم لا يستطيعون منه فكاكاء بخلاق شعراء الجاهلية » الذين 
كانوا من أهل الور » وكانت قبائلهم وقبائل حبائبهم كثيرة الارتحال انتجاعًا 
للماء والكلا » ومن هنا وجدت الأطلال عندهم وكانت لها أهمية كبيرة فى 
حياتهم العاطفية قوصفوها وبكوها فى أشعارهم » ثم أصبح ذلك الوصف 
والبكاء مع الأيام تقليدا شعريا راسخا فى القصيدة العربية ورثه الأمويون فيما 
ورثوه عن شعر الجاهلية وجروا عليه رغم أن معظمهم » كما قلت » كانوا من 
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أهل الحضر لا المدر . بهذا يستقيم تفسير ظاهرة الوقوف على الأطلال فى 
الشعر الأموى . أما إن قلنا إنه لم يكن للعرب شعر فى الجاهلية فإن هذا 
التفسير يصيح صعبا . 


وأيضا فإن جَعّل العصر الأموى هو بداية الشعر العربى سيخلق مشكلة لا 
أدری کیف یحلھا مرجلیوث » وهی أن کثیرا من شعراء الجاهلية قد أمتد بهم 
العمر فعاشوا جزءا من حياتهم فى العصر الأموى وأنتجوا بعضا من أشعارهم 
فيه » كالنابغة الجعدى وليلى الأخيلية وعمرو بن شأس وسوید بن ابی کاهل 
وفضالة بن شريك والحطيكة . والسؤال الآن هو : ماذا يفعل مرجليوث مع 
هؤلاء الشعراء وأمثالهم؟ هل سيقبل شعرهم الذى قالوه فى العصر الأموى 
ويرفض ما قبله ؟ لكن الشعر الذى نظموه فى عصر بتى أمية قد نظموه وهم 
کبار فی السن » وبعضهم نظمه فى شيخوخته . فهل يعقل أنهم لم يقولوا شعرا 
البتة قبل ذلك ثم فجأة قالوه بعد أن تقدم بهم العمر » وعلى غير مثال سابق 
(ما دام مرجليوث ينفى وجود شعر قبل ذلك ) ؟ ألا یری القارئ حرج هذا 
المأزق الذى وضع مرجليوث نفسه فيه ؟ 


وهل من الممكن أن نصدق أن أوائل من نظموا شعرا فى العصر الأموى 
قد كانوا من التواضع ونكران الذات والزهد فى الشهرة بحيث لم يحدث أن وَجّد 
أى منهم فى نفسه أدنى رغبة فى النص على ريادته ؟ إن ذلك يناقض الطبيعة 
البشرية كما نعرفها ويعرفها كل الناس . إن عقية بن رؤبة بن العجاج لم يطق 
أن يقول بشار أمامه إنه ليس أقل منه فى ميدان الرجّز وأعلن فى زهو غاضب 
أنه وأباه قد فتحا باب الغريب والرجز ( ولعله يقصد تطويل الأراجيز » 


(£4) 


وتطويعها لموضوعات الشعر المختلفة كالقصائد » وحشوها بالغريب من الألفاظ 
والعبارات) ' . وفى عصرنا هذا رأينا عددا من الشعراء فى البلاد العربية 
يدعی كل منهم ريادته للشعر الحر . وهذان مثالان یجزئان عن غیرهما » فکیف 
شّ رواد الشعر العربى القديم عن هذه القاعدة ؟ 

ویتخبط مرجلیوث فی بحثه من موضع إلی آخر » فبینما نراه یوتّق کل 
الشعر الأموى إذا به يقول إن الأمور قد تطورت على النحو التالى : القرآن 
بأسلويه المسجوع أولا ثم الرجز ثانيا » ثم القصائد ثالغا . ومعروف أن هناك 
من الشعراء أصحاب القصائد الطويلة فى العصر الأموى من سبقوا الرجازين ` 
اللذين ذكرهما . وهما العجاج ورؤبة ابنه ٠‏ فما العمل إذن مع هذا التخبط ؟ 

ليس ذلك فحسب » فالمفروض على حسب نظرية مرجليوث أن دلالة 
كلمتى " شعر ” و " شاعر " على المعنى الذى نعرفه الآن لم تظهر إلى الوجود 
إلا بعد أن تطور الرجز إلى شعر وقصائد . أما قبل ذلك فقد كانت الكلمعان 
تعنيان " العرافة " و " العراف " . فما القول فى أن الرجازين الذين جعلهم 
مرجلیوث روادا للشعراء سابقين عليهم قد استخدموا هاتين الكلمتين فى 
معناهما المعروف ؟ يقول مثلا أبو النجم الراجز معاصر العجاج : 
إنى وكل شاعر من البسشر شیطانه نشی وشیطانی ذگر 


ص . (Doc ,, 6 o‏ 
فما رانی شاعر الا استتر فعل جوم الليل عاين القمر 


۱ - اتظر " تجريد ألأغانى ° / 7/1 .FA£L/1‏ 
۲ - الشعر وأالشعراء / ١.۴/۷‏ . 
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ويصف رؤب أبا تُخَْلة الراجز » الذى كان يهاجى أباه العجاج » ب "الشاعر 

حياط * "' . كما نجد لفظة " الشاعر " بهذ الدلالة أيضا فى بيت للكذاب 
ا لجرمازى » وكان معاصر) للعجاج أيضا "' ... إلخ . أمن المنطقى أن نقول إن 
دلالة الكلمتين قد سبقت بروز مدلوليهما إلى الوجود ؟ الحق أنه ليس أمامتا › 
إذا صدقنا مرجليوث » إلا مدابرة المنطق على هذا التحو المضخك ! 


۹- المرجع السابق // 1 . 
۲- السابق / ۸40/۲ . 
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الاشارة إلى شعراء الجاهلية وصدر الاسلام 
فی الشعر الاموی والعباسی 

وهناك دليل قاطع مفحم لا يستطيع مرجليوث أن يرد عليه بحرف » وهو 
أننا جد فى أشعار العصر الأموى ذكرا متكررا لشعراء جاهليين وإسلاميين . 
وقد اختصصت الشعر الأموى هنا بالاستشهاد لأن هذا الشعر قد قاله أصحابه 
قبل أن يخترع المزيفون ( حسب زعم مرجليوث ) ما اخترعوا من شعر وينسبوه 
إلى الجاهلية وصدر الإسلام . فليس من سبيل البتة للمكابرة بأن هؤلاء 
الشعراء حين أشاروا إلى هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الجاهلية والإسلام إنا 
كانوا متأثرين با لجو السائد . وكذلك لا سبيل الى الادعاء بأن هذه الأشعار 
الأموية منحولة » فمرجليوث » كما رأينا » لا يشك فى الشعر الأموى » بل 
يعدّه بداية الشعر العربى الحقيقى . ثم إن أحدا من علمائنا لا يشك بالذات فى 
هذه الشراهد الذى سنسوقها الآن ولا فى الشعر الأموى بعامة . 

وسوف نجتزئ هنا ببعض الأمثلة » وهى تغنى عن غيرها . يقول الأحرص 
ذاكرا التهدى » وهو عبد الله بن العجلان أحد الشعراء المحبين فى ال جاهلية » 
وکان يحب امرأة أسمها هند : 


م زە . N‏ 
لو قاس عروة والنهدى وجدهما لکان وجدی ہسعدی فوق ما وجدا 


. ٠١٠١/ىراصتألا شعر الأحرص‎ )١( 


> 


۸)١ (‏ س ڪڪ 


ويقول أيضا : 
فع وسن الحب قبلى إذ شَقّى بعفراء » والنهدى مات على هند " 
ویقول قيس بن ذريح فى ذلك : 
فما وجدث وجدى بها أم واحد ٠‏ ولا وجد التهدى وجدى على هند 
ويقول أيضا : 
وقی عروةً العذرى إن مت أسوءٌ وعمروبن عجلانالذی قتلت هنأ " 
ويذكر جميل النهدى والمرقش معا قائلا : 
قد مات قبلی أخو نهد وصاحبه ‏ مرقش,واشتفی من عروةً الكَمَدٌ ‏ 
ويقول الأحوص مشيرا إلى حسان بن ثابت : 
أصبحت للأنصار فيما نابهى حًا ؛ وللشعراء من حسًان “ 
ويخاطب كُمَيّر عمر بن عبد العزيز مذگرا إياه بأن النبى عليه السلام كان يعرف 
للشعر قدره ويكأفيء عليه : 
-١‏ المرجع السابق ٠١۷/‏ . 
۲- السابق / ٠٠١‏ (بالهامش) . 
۳- تجرید الأغانی / ۱ / ۴۳ / ۱۰۹۸ . 


- شعر الأحوص الأنصارى /۱۰۵ (بالهامش) . 
۵ - المرجع السابق / @ .¥ . 


(16۳( 


وقبلك ما أعطى ميد جلة ‏ على الشعر كعبا من سديسٍوبازل 
رسول الله الستضاء بنوره عليه سلامْ بالضحَی والأصائل ‏ 
ويذكر الكميت بن زيد الأسدى كعب بن زهير والحطيئة فى شعره قائلا: ٠‏ 
وماضرها أن كعباتوى ‏ ونوزمنبعه جرول ۶ " 
ويقول جرير ملمحًا إلى هجاء الحطيئة والمخبّل السعدى للزبرقان بن بدر : 
سأذكر ما قال الحطيئة جاركم وأحدث وسمًا فوق وسم المخبل" 


ويفاخر الفرزدق بوراثته الشعرَ عن عدد من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 


قائلا: 
وهب القصائد لى النوابغ اذ مضا وأبو يزيد وڏو القروح وجرول 


f 


والفحل علقمة الذى كانت له حلل الملوك » كلامه لا نحل 
وأخو بنى قيس» وهن قتلنه» رمهلهل الشعراء ذاك الأول 


زس ر ا 


والأعشيان كلاهما ومرقش وأخورقضاعة قوله يتمتل 


ê &‏ م ل @ ا 5 زس ى ,ل 
IE ِ‏ 3 ا or‏ 8 ۰ اا ا 


. ۱١۸۹ / ۴۳ / ۱ / وتجرید الأغاتی‎ . ٥۰۷ / ١ / الشعر والشعراء‎ -١ 
. ٠١١۰ ۱۵۳/ ۱ / الشحر والشحراء‎ -۲ 


۴۳ شرح دیوان جریر / . 


r 


والجعفرى » وكان بشر قبله 
ولقد ورثت لکل اوس ۳ م ةا 


ب ‌ 


(16 £( 


لى من قصائده الكتاب المجمَّل 


کالسم الط جال | ۴ 


صدعًا كما صدع الصفاءً المعو “ 


ريقول سراقة البارقى مفاخرا كفخر الفرزدق معاصره » وموردا بعض عبارات, 


من أشعار من ذكر من الشعراء : 


بعد امرئ القيس المنوه باسمه 


وأيو دواد کان شاعر ام 


وأيو ذؤيب قد أذ صعابه 
وأرادها حسان يوم تعسرضت 
مایمن بده فت متت 
وتو أبى سلمّى يقصر سعيهم 
وآيو بصير ثم لم صر بها 
واةكر لبيدا فى الفحول وحاتا 


ومعةا فاذکر وان آلوی به 


أعيت مصادرها قرين مهلهل 
أياء يهذى بالدخول فحومل 
رى يصفّتق بالرحيق السلسل 
نّا كما قصرّت ذراعا جرول 


إذ حل من وادى القريض محقل 


٠‏ سيلومك الشعراء إن لم تفعل 


. ۲١١-۲۰۰ / التقائض‎ ١ _ 


2 


ريب المنون وطائر بالأخيل 


َ 


)(۱٥6( 


وأمية البحر الى فى شعره حگم کوحی فی الزیور ه ل ۳ 


ويصف جران العود ناقته ضاربا الممل فى سرعة العدو بسليك بن السَلّكة أحد 
الشعراء الصعاليك الجاهليين : 


رأت ورقًا بيطا فشدت حَزيَّها لھا نھی أمضی من سليك وألطف'"“ 
ودح المضرب بن كعب بن زهير مصعب بن الزبير: مشبها نفسه بجدّه زهير 
الشاعر الجاهلى الكبير : 


إنى لأحبس نفسى وهى صادية- عن مصعب » ولقد بانت لى الطرق 


وم 


رعوّى عليه كما أرْعَى على هرم جى زهير » وفينا ذلك الى" 


وما دمنا فی الحدیث عن ابن کعب بن زهیر فلا ينبغی أن يفوتنا ذكر 
البردة التى باعها أحفاد كعب لبعض خلفاء بنى أمية بلغ طائل » وهى البردة 
التى كان قد خلعها النبى عليه السلام على كعب إعجابا منه بالقصيدة الرائعة 
التى ألقاها هذا الشاعر بین يديه حین جاءه تائبا نادما على ما کان قد بدر منه 
من شعر مسى» فى حقه عليه السلام . إن قصة هذه البردة لهى من الشهر. 
والاستفاضة فى تاريخ الإسلام بحيث لا أظن أحدا يستطيع أن يكار بنكرانها . 
وهى » مثل الجارية التى أهداها النبى عليه السلام لحسان » دليل على أن كعبا 
کان شاعرا » أی أنه کان فی عصر النبى شعر وشعراء . 
-١‏ ديوان سراقة البارقى / ۷١ - ٤‏ . 


. ۷۲١ / ۲ / الشعر وألشعراء‎ -١ 
. ۱۲٤۰/۳/۱ / تجرید الأغاتی‎ ٣ 


()۱0٦( 
هذا » وقد جرى الشعراء العباسيون أيضا على هذه الستة » فأصبحنا‎ 
نقابل أحيا'' أسماء شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فى الشعر العباسى على‎ 
نحو ما رأينا فى شعر العصر الأموى . ومن شراهد ذلك الأبيات التالية لأبى‎ 
: مام‎ 
کن راکم صفحه من لم یزل وأبوه فيكم رحمة وغياثا‎ 
عف الإزار تال جارةبيته أرفاده وتجنب الإرففاأاثا‎ 
(۱۲ عمرو بن كلثوم بن مالك » الذى ترك العلى لبنى أبيه تراثا‎ 
3¢ 3€ 3€ 3€ € 
أذكرتّنا الملك المضلل فى الهوى والأعشيين وجرولا ولبيدا‎ 
"' حلرا بها عد النسيب وننموا من وشیھا رجَراً بها وقصيدا‎ 
د × چو‎ × 
(۳( # کک‎ 
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتا ) ب بن سعد سهمکم لا يسهم‎ 
: وهذه الأبيات أيضا » وهى للبحترى‎ 
٠ 1٩ ديوأن یی قام/‎ -١ 


۴~ الرجم السابی /۸۷ . 
۴- السابی/۲۷۳ . 


(۱6¥) 


لو أن ليلى الأخيلية شاهدت أطراففنه لم تطر آل مرق ° 
€ 3€ 3€ 3¢ € 
فکأغا أذ تتام حطيئنة للشعر › أو للحمل قام الأحنق" 
¢ 3€ 3€ 3€ 3 
قدكان عنعرة الفوارس تجدة يكف النجيع » وعروةً الصعلوك ” 
€ 3€ 3€ 3€ 3€ 
يا امرأً القيس لو رأيت حَبيك ال -_-_-شعريغتى باء لفظ ركيك 
ولأبكیت طرفة وزهیراً ول يدا وقسرم آل هيك 
وبكى النابغان من فرط وجد ثم صتاجة القريص المحوك 
أين شما والكميت وذو الر مة وصاف مهمه وزبيك ۶ ° 


3€ € 2€ 3€ 


وكذاك طرفة حين أوجس ضرية فى الرأس هان عليه قطع الأكحل د 


.× ج ج ج ج 


. ۱٤١۴ / ۳ / دیوان البحتری‎ -١ 

۲- الرجع السابق / ۳ / ٠٤١١‏ . 

. ٠١۷۲ / ۳ / السابی‎ -۴ 

. وقرم آل نهيك " هو حمَيد بن ثور‎ " . ۱٥۹۰ - ۱0۸٩ / ۳ / السابق‎ - ٤ 
. ۱۷۴١ / ۳ / السابق‎ -٥ 


دعاك والسيف يغشاه » فمن بدن بعير رس » ومن رس بلا بدن 
فلم تکن کابن جج ر حین ثار ولا أخی كليب ولا سيف بن ذي يزن 
ولم يقل لك فى وتر طلبْت به ٠:‏ "تلك المكارم لا عبان من لبن" 
كزلك الأبيات التالية » وهى لمروان بن أبى حفصة : 
إن الغفرانى طا لا قتلننا بعميونهن ولا ياين قتيلا 
أردين عررً والرقش قبله کل أ سيب وما أطاق ذهولا 
ولد تركن با ذؤيب هائما ولقد تلن كيرا وج ميلا" 
وللسيد الحمیری أبيات يهجو فيها سور بن عبد الله ا حدث من بعض 
آفراد قبيلته حين وفد وفدهم على رسول الله تله فى العام التاسع للهجرة من 
صياحهم عليه من وراء الحجرات ومفاخرتهم له با عندهم من شعراء : 


وأين من ك ان ينادى من وراء ا جااات: 
بأ هغاه › ارج الينا ) 1 : | . : ت 


ہے 


منشاالدح »ومنل مبْصّبأبالفاقزرات ؟ " 
كذلك نللمتنبى بيت لا يثبت صحة الشعر الجاهلى فقط بل يجعله هو 

ا مغال الأعلى لفن الشعر : 

. والشطرة الأخيرة من البيت الأخير هى من شعر أمية بن أبى الصلت‎ . ۲۳٣١۸ / ٤ / السابق‎ -١ 


۲- شعر مروان بن أبى حفصة / ۷۷ . والمختار من کتاب الکامل للمبرد / ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
۴ تید الآغانے, /۲/۱۷/ ۸۸۰ . 
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ماتال آهل ا لجاهلية كلهم شعرى» ولا سمعت بسحرى بابل © 

وهكذا فبدلا من أن يستنكر الشعراء العباسيون تزييف عدد من علماء 
عصرهم للأشعار ونسبتها إلى أشخاص جاهليين وإسلاميين حقيقيين أو 
مصنوعہن ( کما یرید منا مرجليوث أن نعتقد ) نراهم يتحدئون عن أشعار 
الجاهلية والإسلام حديث المسلم بها ا مؤمن بصحتها الذى لا تدور بذهنه خا مجة 
من خوالج الشك فى وجودها ووجود أعلامها . وهذا هو الموقف السليم ؛ إة 
ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ موقف مخالف "' . ٤‏ 


۱ - دیوان أبی الطب المتنبى / ٠١١‏ . 
۲- یری القارئ أننى ركزت على الأسس التى أقام عليها مرجليوث نظريته العجيبة وتركت التفاصيل 


التى أوردها فى دراسته فلم أتعرض لها . والسيب فى ذلك أن هناك باحثین آخرین قد سبقوا فردوا 

على هله التفاصيل » وبينوا ما فيها من تهافت » موضحين أن معظم الروايات التى استشهد بها 
مرجليوث تعضيدا لفكرته إما آنها ضعيفة لا يعمد عليها أ أنه قد انتقل بها من ا خصرصية إلى 
العموم ٠‏ أو لم يفهمها كما ينبغى . 


)۱١( 


المصادر والمراحع 
-١‏ ابن خردازبه /اللهو والملاهى (ملحق بكتاب المفضل بن سلمة المسمى”كتاب 


اللاهی وأسمانها' / اقيق غطاس عبد الك خش / الهيئة المصرية 


۴- لا / اش اشا شق وش سند مسد شك / 6 
المعارف . 


۳- ابن واصل الحموى / ربد الأغانى / مطبعة مصر / القاهرة / ٤۹۷١١ه‏ 
م 
- أو تام / دیوان بی تام / امركز العربى للبحث والنشر / القاهرة . 
- أبو عبيدة مَعُمّر بن المځنى / النقائض/ط . الصاوی / ۸١١٠ھ‏ . 
- الأحوص / شعر الأحوص الأنصارى / جمع وتحقيق عادل سليمان جمال/ ‏ 
. الهيئة المصرية العامة للتأليف والتشر/ القاهرة / ۳۹۰٠ھ‏ - ١1۹۷م.|.‏ 
۷- البحترى دان البحترى / تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفى/ ط٣‏ / 
دار المعارف .. 


۸- جریر / شرح دیوان جریر / تاليف محمد إسماعيل عبد الله الصادى / 
مكتبة محمد حسن النورى بدمشق والشركة اللبنانية للكتاب ببيروت. 

۹- حسہن نصار / الختار من کتاب الكامل للمبرد / وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى/ القاهرة .| 


.~~ سراقة اتی / دیران سراقة الارقی / اقيق حسین تصار 7 جنه 


= (۹ ۲( 


التأليف والترجمة والنشر / ۱۹٤۷‏ مء . 


-١‏ الشماخ بن ضرار / ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى / تحقيق وشرح 
صلاح الدين الهادى / دار العارف . 


-المتنبى / ديوان أبى الطيب المتنبى / تحقيق وتعليق د.عبدالوهاب 
عزام/ الهيئة العامة لقصور الفقافة / الذخائر )١(‏ . 


۳- مروان بن أبى حفصة / شعر مروان بن أبى حفصة / جمع و قیق د. 
حسین عطوان / ط۳/ دار العارف . 


-٤‏ المفضل بن سلمة / كتاب الملاهى وأسمائها > وملحق به موجز فى «اللهو 
والملاهى » لابن خردازبه / تحقيق غطاس عبد الملك خشبة / الهيئة 
أا لملصرية العامة للكتاب/ ..٤‏ 

/ نابغة بنى شيبان / ديوان نابغة بنى شيبان / دار الكتب المصرية‎ -٥۵ 
ألقاهرة /١١٠١٠١ه - ۲ ..م.‎ 

-١‏ د. يوسف خليف (مشرفا) / الروائع من الأدب العربى / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / القاهرة / ۱١۹۸۳‏ . 


17- Hafiz Ghulam Mustafa, Religious Trends in 
Pre-Islamic Arabic Poetry, Asia Publishing House, 
Bombay. 


النص الإنجليزى لدراسة مرجليوث 


The Orisins of Arabic Poetry 
By D. S. MARGOLIOUTH 


HE existence of poets in Arabia before the rise of Islam 

is certified by the Qur'an, which contains one Surah 
named after them, and occasionally alludes to them elsewhere. 
Among the descriptions of the Prophet civen by his oppoiuents 
there was 7 a Jinn-ridden poet ” (xxxvii, 30), to wluch he 
replies that he has brought the truth. In another passage 
(lii, 29) the suggestions that he was a Kéhin, a Jjinn-ridden 
man, and a poet are offered as alternatives. Since those who 
described him as a poet said they would wait to see W hat would 
happen to hima (lii, 30) it might be inferred that poets were 
in the habit of foretelling the future. Elsewhere he asserts 
that his language is not that of a poet, but rather of an 
honourable messenger (lxix, 41), and that God had not taughê 
him poetry, which would bave been of no use to Lim (xxxvi, 69); 
bis utterances were “ statement and clear lesson ’, whence 
we should infer that poetry was obscure. These hints about 
the poets are summarized in the Surah that bears their 
name (xxvi, 224, foll.), where we are told that they are 
followed br the misguided, rave In every valley, and say what 
they do not do. The sequel might seem to except certain 
pious bards from this condemnation, but the style of the 
Quran renders it uncertain whether this exception really 
applies. to bards. From what precedes it might be inferred 
that the demons descend on poets; for it.is asserted that 
they descend on every guilty fabricator, to whom they 
communicate rumour, mostly mendaciouslyr. This seems to 
' The subject of this paper was treated by Ahblwardt in a monograph 
callecl .Bemerkungt jen iher die Aechtheit der allen urabischen Gedichte, 
Greifswald. 153, and br Sir C. Lyall in the Preface to rol. li of his 
Jlufudlaliyydat. The former is not tery confident, and calls attention to 
some of the matters which hare been discussed rather more fully below ; 


Sir C. Lvall deals chiedy with the character of the transmitters, which he 
rates rather more highly tban the present writer. 
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refer to the practice ascribed elsewhere to the demons (xxxvii, 
10) of eavesdropping at the heavenly counclls, an offence for 
which they are punished by being fired at with shooting 
stars. And this again brings the poets Into connexion with 
prophecy. 

If by poetry the same be meant as in the later literature, re 
are conironted with a slight puzzle : Mohammed, who was 
hot acquainted with’ the art, was aware that bis revelations 
were not in verse; whereas the Meccans, who presumably 
knew poetry when they” heard or saw it, thought they were. 
We should have expected the converse. Perhaps we might 
infer that a poet was in general known rather by his matter 
than by the form of his utterances ; whence the repudiation 
points not to the absence of regularity” in the form of the 
utterances, but to the nature of the matter communicated. 
Yet the text “ we have not taught him poetry ” certainly 
implies the existence of some artifice wlich distinguished 
the poetic style, and which had to be learned. 

However, the tone of this last text seems decidedly different 
from that of the others. In the others the poctic gift 1s 
rcpudiated ; the Qur’an is thought to be poetry, and the 
charge is rebutted. But here it would rather seem as though 
the abseuce of poetic artifice was excused ; it is no longer 
something which the audience find there when it ought not 
to be there, but sometbing which they desiderate, and whose 
absence is justified. 

The passages cited are to some extent at leastın accordance 
with later ideas. Poets at times repudiated solemn engage- 
ments on the gröund that the Qur’an declared them to be 
liars by profession." Ther not only admitted that they were 
inspired by Jinn, but could at times name these internal 
monitors.® Though the words “ther rave in every valley ” 
are probably metaphorical, and mean “ they exercise their 
imagination on all subjects indiscriminately ’’,3 they can also 

1 Afghani, ed. 2, xil, 45S, 23. 


2 Letlers of Abu t-“Ala, 65, 25. 
3 Raighib Ispahiant. 
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be rendered “they phillander In everr valler”, and in 
accordance with this, most poems commence with an erotic 
situatlon wherein the poet does what has been described. The 
Prophet himself is represented in some stories as displaying 
the very crassest Ignorance of the poetic art, and according 
to one tradition asserted that a man’s inside had better be 
filled with anything rather than with poetry; ® Yet verses 
were actually attributed to hin,3 occasionally he appears as 
a critic of poetry’, and a reciter of it, and there is a familiar 
tradition wherein he bestows his approval on it. 

In thg‘ very considerable mass of pre-Islamic inscriptions 
which we now possess in a variety of dialects there is nothing 
whatever in verse ; a fact which is especially noteworthy” in 
the case of the funereal i Inscr1ptions, since most literary nations 
introduce verse into compositions of this sort. Thus Latin 
literature commences with the epitaphs of the Scipios which 
are in Saturnian metre. Of the recently discovered though 
at present unintelligible Lydian inscriptions a goodly number 
arein metre. From the old Arabic inscriptions then we should 
not have guessed that the Arabs had anr notion of metre or 
rhyme, though in many respects the civilization which they 
represent was highly advanced. When, however, the Qur’an 
speaks of poetry as something requiring teaching, it is reason- 
able to suppose that it refers to these artifices, which imply 
acquaintance with the alplabet, since the Arabic rhyme 
means the repetition of the same group of consonants, and 
with a grammatical system, since the metre depends on the 
difference betweeri long and short syllables and the association 
of certain terminations with certain senses. 

Perhaps then what the evidence of the Quran entitles us 
to assume is that before its appearance there were among the 
Arabs certain fortune-tellers, known a5 “ poets’; thelr 


3 
1 4{gh. xii, 64; xx, 2 
3 JMusnad of Iba Hanbal, ii, 331. 
Baidaãwi on xxxri, 69. 
Agh. xi, 6, 23. 
Talbia Iblîs, 240. 
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language would be lkely to be obscure, as is always the case 
with oracles ; and since the earliest Delphic oracle which re 
possess commences :— 
“JI know the number of the sand and the measures 
of the sea ” 
the accuracy of these persons’ statements night be sufficiently 
questionable to justify the description of them given in the 
Qur’an. 

Now the view of the early poetry taken by the poet and 
antiquarian Abü Tammaãm at the beginning of the third 
century of Islam 1s very different. In words which are some- 
what obscure, yet not unlike some used by Horace, he asserts 
that wıth the primitive Arabs no glories were retained save 
such as were securely fettered by odes ; that they were the 
guardians of battles and other scenes of importance, and were 
even called “ limited monarchy ’’, a phrase which perhaps 
means that witkic certain Jimits tlhe tribe which bad the best 
poet donıinated the otbers." ‘The poets according to this are 
not utıntellzible oracle-mongers, but the recorders of events, 
which their talent enables them to Iimmortallze. And this 
view is maintained by Abü Tammaãnmı’s contemporary, the 
polygraph Jalhiz of Basrah. It Is not quite easy to reconcite 
this theorr with the statements, and Indeed the general 
attitude, of the Quran. It applies very well to Abû Tammûm’s 
own Diwan, which iımmortalizes the exploits of his patrons, 
such as the storming of Amorliunı by Au‘taşim ; and fairly 
well to the fragments collected br him in his Hamasab, SINCC 
many of these are historical or autobiographical in character. 
So far from poets saying what they do not do, they are here 
supposed to be recordinc what they have actually done or 
seen done ; and indeed if any Arab from the time of Ishmael 
onwards does anything he appears to perpetuate the meniory 
of it in an ode. But a body of odes wherein history is 
perpetuated constitutes a literature such as by no means 


1 Diwan, Beyrut, 1889, p. 83. 
3 Bayûn, ii, 184. 
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merits the conten ptuous language used by the Qur’an, and 
whose existence, as we shall see, other passages of the Quran 
seem absolutely to exclude. ٠ 

The Moslem archeologists, however, who commence 
towards the end of the Umayyad period, not only maintain 
that there was a body of classical literature of this sort in 
pagan Arabia, but claim to produce large portions of 1t. There 
is reason for thinking that those who first produced it had to 
encounter some scepticism ; when Khalil (ob. 170) produced 
kis metrical system, learned, he averred, from the Arab 
tribes, one of his contemporaries wrote a book to prove the 
whole sr3tem a fiction." When the Arab versification Is 
supposed to have commenced is far from clear ; one of our 
authorities can trace 1t to Adam ; ® another can produce 
Arabic odes of the time of Ishmael. Though the South 
Arabian monarchs compose thelr inscriptions ir their own 
languages and dialects, the verses in which, according to the 
AMoslenı archeologists, they frequently’ irdulged were in the 
Arabic of the Qur an. The general view seems, however, to 
be that Arabic poetry at any rate in the fornıs which were 
afterwards stereotyped commenced at most a few generations 
before the rise of Islam. Pêre Cheikho 5 accepts the view of 
the Aghant ® that Muhalhll, brother of Kulaib, whose floruit 
Was A.D. 53l, and who 1s mentioned as one of the glories of 
the Bakr b. Wall," was the first to compose long poems and 
introduce love Into ther. What is meant bv a long poem i3 
not clear; It would seem to be something over twentv lines, 
since a poet, al-Barrûq. whom Cheikho dates 4.D. 470, is 
credited wıth an ode of that length. We get something more 
precise in the case of al-Aghlab, who is said to have been the 


Irshad, U, 306, 3. 
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first to compose long poems in rejez; by long it is explained 
that more than a couple of verses is meant. This person 
is sald to have died at the battle of Xihawand in 23 4.H. As 
he was aged ninety” at the time, bis birth would synchronize 
with the Jlorutt of Muhalhil. Nevertheless a high authority 
asserted that the first composer of more than a couple of 
verses In rejez was al-‘“Ajjaj, who lived in Umayyad times. 
#luhalhil’s claim is also by no means uncontested ; on the one 
hand poems with erotic prologues are cited from far earlier 
times ; ® on the other there is high authority for the assertion 
that the first poet was Imru’ul-Qais, who is somewhat later 
than Muhalhil.' Similarly A‘shã of Qais, whose death-rate 
according to Cheikho was A.D. 629, is said to have been the 
first poet who devoted his muse to mendicity ; 5 but ‘Abid 
b. al-Abraş, who is far earlier, is quite a master of this fornı of 
art, and ‘Antarah of ‘Abs, who is somewhat earlier, is by no 
means averse from or unacquainted with the practice. 

It 1s probable that Muhalhil's claim is based on his name, 
which means “ maker of fine textiles ’”, interpreted as 
` poetical fabrics ”’, while the interpretation of the name as 
“ fabricator ” led to the remarkable view that he was the 
frst poet who departed from the strict truth. 

lf we regard the story which ascribes to him the invention 
of the qaşidah as historical, it nıust be admitted that be 
found numerous imitators. For we possess an imposing row 
of volumes containing the collected works of a very” large 
number of poets rho belong to the period which separates 
his invention from the hijrah. The reputed authors of the 
ten Jlu‘allaqat are all authors of diıcans or “ collected Odes 
nıost of which have been published and run into a considerable 
nunıber of pages. There are, besides, several poets equally 


' Cf. doh. xvii, 164. 

* Jlux=hir, i, 243. 

3 4gh. xi, 154 (Khuzaimak b. Nahd). 

° Jakiz, Bayûn, ii, 184 (after Abû ‘Ame b. al-“X13). 
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prolific, who are not included among the ten Immortals. 
Further the odes emanating from the poets of particular 
tribes were collected into Corpora, and one such Corpus bas 
been printed. Since these odes from their nature imply 
acquaintance with the alphabet, and frequently allude to 
writing, the pre-Islamic Arabs who used the dialect cf the 
Qur’an must have been a highly literary communltr ; ancient 
Greece can scarcely exhibit so matiy votaries of the Nluses. 

Our first question must be : Supposing this literature to 
be genuine, how was it preserved? It must have been 
preserved either orally or in writing. The former seems to 
be the view favoured bv the indigenous authorities, though, 
as will be seen, not üniversallv beld. The second Caliph is 
qIcted for the assertion that though the pagan poetry was 
neglected during the early dars of Islan and the years which 
were crowded with conquests, when more peaceful tines came 
the Moslems returned to the study ; they had, however, no 
written books or collections to which they” could refer, and as 
most of the Arabs—i.e., those who had been converted 
irom paganism—were either killed or had died a natural 
death, most of the poetry had perished, and only a little 
sSurvived.} 

lt is clearlr an anachronism to ascribe this statement to 
the second Caliph ; the quiet time did not come till the relgn 
ot the first Uniavy’ad, some thirty rears after his death. It is 
also absurd to sar that only a little survived, if what is 
mearııt be a whole ror of volumes. If, however, nuınerous 
odes of considerable length were orally preserved, this can 
only’ have been because there were persons whose business it 
Was to comnıit them to memory and hand them on to others. 
We have no reason for thinking that such a profession existed 


or that it could bave survived the early decades of Islam.® 
1 Mu-khir, i 121, 
* Thi‘alibl, HMiatoire des Boi, d<4 Perses, 556, mentions Sawwaãr b. 
Zaid as the rduriyak of the people of Hirah. He recited Arabic verses 


b a Persian king. The Rit of the people of Kufah (Mubarrad, Kûmil, 
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“ Tslanı cancelled all that was before 1t ’ ; the Qur’ an states 
that those who follow the poets are nisguided, and lts language 
about them is harsh and contemptuous. There was then a 
strong reason for forgetting the pre-Islanılc poetry, 1f any 
existed, and yet another that was likely to work powerfully. 
The deeds which the ballads are supposed ordinarily to have 
commemorated were inter-tribal victories; Islan, which 
aimed at uniting the Arabs and greatly succeeded in achieving 
this, discouraged all such recollections ; ballads of this kind 
could onlr stir up bad blood. And indeed such ballads, unless 
they are committed to writing, have a tendency to be forgotten. 
Further the Bedouins were regarded as untrustworthy and 
indead reckless in their assertions about verses ; Î whence an 
oral tradition nıintained by them could colaim little 
credibility. o. 

There :*mains the other possibility, that the odes çere 
preserved in writing. If, as one of them asserts, such verses 
hones over tle world. and when theyr were recited people 
asked who could have composed them, the probablity that 
they would be committed to writing would be cohsiderable ; 
for it would have been a profitable business to multiply copies. 
Now allusions to writing are very” common in this literature, : 
and some pocts even speak of it in connexion with their own 
verses. A pre-Islamic versifier in the Hudhail collection 
desires that “ a message wherewith rew scrolls glean, wherein 
there is writing for him that will read ’,* be conveyed for 
him ; doubtless referring to his own ode. The commentators 
suppose him to mean Himyari writing on palnv-leaves. And 
indeed it is actüallv recorded that certain Arabic verses were 
written bv one Qaisabah in the Himyari script on the back of 
his saddle ; 3 while two others were written by a courtier 

1 {pgh. xi, 100, 3. 

2 4HJh. xii, 123, 4 

3 [I[ãarith, Jlu'allaqah, 6, speaks of treatie3 written on mazhiri1 * 
parchments ? ? 
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5 fAgh. xi, 125, 21. 
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of a Himyari prince, Dhu’l-Ru‘ain, in a sealed document, 
though the nature of the script is not stated. The Il]imyari 
King Dhû Jadan, whose skeleton of enormous dimensions wag 
discovered at Şan‘î, had above his head a tablet where there 
was an inscription in rhymed prose, in classical Arabic, only 
in the Himyari character.® Most likely then his verses 
were also committed by him to writing. The pre-Islamiu 
poet Laqir composed a poem with the title “ Writing on a 
scroll from Laqît to the Iyãdites in the Jezirah "', to warn 
them against a punitive expedition by some Persian king. 
A pre-Islamic poet even quotes a maxim which is read off 


a parchment by one who dictates.5 Perhaps then there would 


be nothing inconsistent with the statements of these odes if 
we imagined them to be regularly circulated in writing. 

Xet the existence of a pre-Islamic classical literature in 
the dialect of the Qur'an in the Himyrari, orindeed in any other 
Script, seems too fagrantlr at variance with the statements 
and assunıptions of the Qur’an to be entertained: “ Hare 
ye a book wherein ye study ? ” it asks the Jleccans (xviii, 87); 
' Have ther the mystery and do they write?” it asks of its 
opponents (ibid. 47). Those to whom it is addréssed were a 
people whose fathers had received no warning (xxxvi, 5ö) ; 
“ to whom no previous admonisher had come ” (xxxii, 2: 
XXV, 46); only two communities, the Jews and C hristlans, 
had revealed books (vi, 157) ;, the pagans had nothing of the 
kind. This is a matter on which it is diffcult to suppose that 
the Quran could be mistaken: a missionary to the Hindus 
night condemn their books as valueless aud pernicious ; he 
could not well deny their existence. And if the pre-Islanric 
Poetry was written, the pagans had plenty” of books (and, indeed. 
“` Inspired ” books} which perhaps were unedilfying—though, 
as we shall see, ther” were bv no means exclusively SO— vet 
gh. xx, 8S, 13. 
dAgh. ivr, 31. 
4Agh. xil, 112, Shamardal icrlles a poem. 
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suffcient to give the affirmative answer to the questions 
which have been cited, but which the Quran certainly 
assumes will] be answered in the negative. 

Further: the process of literary development is normally, 
perhaps invariably, from the Irregular to the regular. Latin 
iiterature begins with what Horace calls horridus ille »onerus 
Daturntus ; presently Greek metres are adopted, but the 
adaptation is at first very rough; after a century and a balf 
Virgil and Horace set an example of regularity which others 
have to follow. The Arabic literary” styles, rhymed prose and 
verse, both bear some resemıblance to the style of the Quran ; 
there are parts of the Qur’an which only” the extrenıely 
orthodox deny’ to be in “ rhymed prose ”, and of many 4 
metre the Qur'an offers an occasional illustration. The 
process from the Quranic style to the regular styles would 
then seem to be in accordance with analogy; ahd if the 
Qur'an were the first work in the language which displavred 
literary art, its claim to miraculous eloquence would be some- 
thing which people could easlly understand ; it would not be 
very different from that which is claimed for or by others who 
have for the first time introduced versification into a language. 
But if the audience had already been accustomed to rhymed 
prose and verse of the finish and elaboration which iç displavred 
in the ostensibly pre-Islamic performances in these styles, 
the claim would at the least have been harder to substantiate. 

Still it may be said that this last argument is a priori, and 
that where the MIoslems themselves impugn the veracity” of 
the Qur’an others are not justified in believing lt. Thus the 
author of the zlghani, who is a Moslem, quotes as a genuine 
ode by the precursor of Mohammed, Waraqah b. Nufail, one 
wherein he declares that he is an admonisher, bidding them 
worship none but their Creator. This flatly contradicts the 
Qur’an, which, as has been Seen, asserts that the Y[eccans had 

had no such admonisher béfore Mohammed. Qudam b. 
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Qãdim (4.pD. 400-80) in the poem which bears his name 
anticipates the warnings of the Qur’an in many details, and 
claims to have given religious guidance to. his people ın the 
Iloslem sense." Hence when the Qur’an declares that the 
pagans had no books, even a Moslem apparently is not bound 
to believe it; what, however, we propose to show is that 
those who maintained the existence of such written literature 
were considerably less worthy of credence than the Prophet, 
even lf we reject the Moslem view of his character. 

Before we believe in the stories about Arabic verses 
written in the Himyari character it would be desirable 
to see some specimens. One would like to see how the cali- 
grapher in this script dealt with the dMu‘allaqah of Harith, 
in which numerous words are divided between the two 
hetnistichs. It is a principle of the S. Arabian scripts to mark 
the end of a word by a perpendicular line; this would not 
look elegant in verse, where cesura is common ; further 
the ordinary Arabic script seems well suited to Arabic verse 
on the ground that the caligrapher can easily extend or 
contract his words so that the whole composition is “justified”, 
but this process would scarcely’ be possible in the South Arabian 
wrıting. Still a specimen, if such could be discovered, might 
silence this objection. 

In the history of Islan we come across notices of written 
volumes of poetry before prose works are mentioned ; accord- 
Ing to Tabari some one in the year 83 found in a castle in the 
desert of Kirman a.volume of poems by Abû Jildah al-Xash- 
kuri ; a Kufan fellow-citizen had written the book.® He also 
quotes at length a poem by A‘shã of Hamdãn referring to 
the events of the year 65, which was concealed at the time - 
lt is scarcely possible to conceal anything but a material 
object. The jurist Abî Yüsuf, who conıpiled a code for the 
use of Harün al-Rashid (180-93 = TSS809), mentions among 
articles in which there is no propertv, i.e. the theft of which is 


1 See Grif§ni, Jl Poemetto di Qudam ben Qüdim, Rome, 1913. 
3, 1102, 6. 
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not punishable by the ordinary process, the Quran and the 
leaves whereon are verses :1 the most natural interpretation 
of this rule is that the only books in familiar use at the tine 
besides the Quran were volunıes of verse; and .ùue rule ig 
given as having been fornıulated by Abü Hanifah, whose 
death-date is 150. Tabari records that a little after this date 
a collection of Arabic ( probably pre-Islamic) poetry was made 
by order of the Caliph Mahdî (158-69). The HamÃsah of 
bü Tanmam, which is about a generation later, was made 
from written materials.3 Perhaps it was this early association 
of poetry with writing which led some who produced pre- 
Islamic poetry in great quantities to favour the supposition 
that their sources were written documents. Hammad al- 
Rûwiyah (A.H. 95-155), who was one of these benefactors of 
the community, is supposed to have asserted that the Lakhmid 
^u mûn (4.D. 58Ö-602) * ordered that the poems of the Arabs 
should be copied on boards,5 and buried in his White Palace 
in Hirah. When the adventurer Mukhtar b. Abi ‘Ubaid came 
to Kufah in A.H. 65 he was informed that there was a treasure 
buried in this Palace ; he dug it up and this collection of poetry 
was brought to light. Supposing this story really goes back 
to Hammad, its pyrpose was doubtless to account for the 
fact that he knew quantities of pre-Islamic poems and Verses 
which were known to no one else. In the dghani he is charged 
with shameless forgerr ; 6 and his contemporary Dlufaddal 
A1-Dabbî declared that he had corrupted poetry beyorid the 
hope of recovery.” In one of the anecdotes he and Mufaddal 
are summoned by the Caliph Mahdi—the occasion must hare 
been before his Caliphate, since that began 158, whereas 
Hammad died 155—and asked to explain a verse of Zuhair, 

1 Kitab al-Eharaj, 103. 

* ti, S4, 21, 

* Tabrizi's Preface. 

f See Rothstein, Die Dynastie der Lalthmiden, 1909. 
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<hi h begins an ode with tbe words quit thts. Mufaddal 
<r; ined the difficulty as well as he could ; Hammad declared 
ıa: tie ode did not begin with that line, but wath three 
gth:rs which preceded it. Presently under oath he confessed 
chat tese lines had been fabricated by himself. They figure, 
horvever, in our editions." ‘The antiquarians of Kufah 
maintained the genuineness of verses known to have been 
corıposed by this Hammad for the entertainment of the 
zovernor Khalid al-Qasri, and assigned to earlier poets.” 
It is asserted by Yaqût, on tle authority of al-Nahhas 
(ob. 4.g. 331), that the seven WMu’allaqãt were collected by this 
Haununãd ; one could wish thelr discovery had been made by" 
sone one more respectable. The other authority in Kufah 
for the early poetry”, Jannad,® was one who, lke Hammad, 
recited much, but had little knorledge. 

Lilkr Haruma3d, the early collectors of poetty w:re for the 
NO» Tarî persons whose scruples 1n the matter of forgery 
wera slight. One Barzakh, a contemporary of Hammad and 
Jannid, when asked on whose autlority he recited cerin!itl 
verses ascribed to Imruwul-Qais, replied on his uvn, wiich 
he regarded as suficient.® 

Somewhat later than Hammad was Khalaf al-Almar, whose 
death-date was about 180, and who was the instructor of the 
must eminent antiquarians. He too has a bad reputation, 
and in a story which Ibn Kktallikan gives on the att hority” of 
Abû Zaid confesses that be circulated forgeries of his own In 
Kufah as ancient poems ; alarmed by an illness, he acknow- 
ledgzed his guilt to the Kufans, but like many another nian 
found it easier to “ bamboozle ’* than {o “ de-bamboozle . 
A contemporary of his, Abü ‘Amr b. al-'Ala, ob. 15-t, who has 
a great name as an antiquary, confessed that he had inserted 
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a line of his own in a Poem of al-A‘shã; 1 one wonders whether 
he had not inserted more than one. A disciple of Khalaf, 
al-Aşma‘i, rho made one of the best known collections of 
early poetry, asserted that he had stared in #Medinah, and 
failed to see there a single sound poem ; those which were not 
Corrupt were spurious. Yet he does not seem to have been 
over-critical. It was recorded of one Kaisãn that he used to 
go to the Bedouins and hear their recitations. He would 
take them down on his tablets and transfer them in altered 
form to his notebooks : he would alter them again before he 
committed them to Memory, and yet again before he Com- 

:unicated them to others. Clearly not much of the original 
would by this tine have been left. Yet al-Asma‘î regarded 
him as a good authority.3 a. 

The great collector Abî ‘Anır Shaibanî (ob. 205) was found 
to possess a case containing onlv a few pounds’ weight of 
books ; when some one wondered at their paucity”, he replied 
that for a genuine collection ther were numerous. Yet 
even this small collection Was not frec from spurious matter 
the author of the Aghani quotes fron a work of his a lengthy 
ode ostensibly” by” a pre-Islamic poet, and declares jit to be 
clearly an Islamic fabrication s 

It may be added that the opinion which these eminent 
antiquarians had of each other Was often br no means high. 
Ibn al-A‘rãbi thought neither al-Asma‘î nor Abü ‘TUbaidah 
Was any good at all; 6 they probably returned the compliment, 
and certainly took the same View of each other. 

The standard of the third century” scems to have been no 
better than that of the second. We have two stories of 
dMIubarrad, an antiquaryr of this period, on whom the warmest 
enconıla are lavished. He visits a man of eninence, who asks 

1 Hoh. iii. 23 

* Jrshûd, f, 110. 
3 Jrsharl; vi, 215, 
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bim the meaning of a word in the Tradition ; not knowing 
it WMubarr ii makes a uuUess, or which the great man solicits 
an authority. Mubarrad without hesitation produces the 
verse of the poet ” as a proof passage. Then another learncd 
usitor arrives, who is asked the same question. He happens 
to know the right answer, and gives the word its true nıeaning ; 

when Jlubarrad’s verse 1s brought out by the great nıan, 
\Mubarrad confesses that he had composed it for the occasion. 
Another time some people who suspected Mubarrad’s prool- 
passages fabricate a word and send to ask Mubarrad the 
nmıeaning ; he replies without hesitation that the word means 
cotton, and proceeds at once to cite a verse to prove it. The 
performance wins the admiration of the questioners, equally’ 
whether the answers be true or not. 

It is in accordance with these facts that we occasionally 
get highly disconcerting information about quite important 
collections of verse. It has been seen that we are in possession 
of the Corpus of the works of the poets of the tribe Hudhail, 
and this tribe was thought to be the most poetical of all the 
tribes ;3 the grammarian Ahmad b. Fãris of the fourth Islamic 
century visited the tribe in its home, and could not find that 
any member of the tribe knew the name of one of these poets ; 
af best those among the tribesmen who possessed any poetical 
` taste could recite some commonplace lines which had no 
connexion with their tribe. Sukkari, the collectcr of the 
Corpus, lived a century before; one would have thought 
that the compilation would have led to increased study” of the 
odes among the tribe whence they emanated, but apparently 
it had the opposite effect. At an earlier period, though the 
names of the poets were known, there was great uncertainty 
as to the attribution of the odes. ‘There was a considerable 
amount of poetry attributed to a poet known as the Majnûr 
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‘of the Banü ‘“Ãmir: An antiquary took tbe trouble to consult 
every family cf this tribe, but found no one who had ever 
heard of him." For all that, it was possible somehow to fnd 
out his name or names and even to trace his ancestry to the 
tenth generation, and to discover a whole quantity of 
biographical detail, including quite lengthy conversations. 
The names of two of the romancers are in this case recorded. 

In some othér cases we are told not only the names of 
forgers, but those of the works which they forged. Yazid 
b. Mufarrıgh was the fabricator of the story of the Himyari 
king Tubba‘and of the poems attributed to him.3 The verses 
incorporated in the Life of the Prophet by Ibn Ishãq, probably 
the earliest prose work in classical Arabic, were made to 
order ; ® in several cases the editor Ibn Hishãm notices their 
spuriousness, but there is little, if any, reason for supposing 
any of them to -be genume. The poet Nuşsaib began his 
poetical career by composing verses which he attributed to 
celebrated members of the tribes Damrah b. Bakr b. ‘Abd 
Manat and Khuzã‘ah. When these verses had won the 
admiration of leading men in these tribes, Nuşaib felt confident 
of his poetic gift.5 Doubtless the experiment indicated a 
scientific mind, but if the admiration of the tribal leaders was 
genuine, it is likely that the verses would be cherished as the 
work of the ancient bards; it would scarcely have been 
In Nuşaib's power to undeceive them. Similarly the poet 
Ja‘far b. al-Zubair, brother of the anti-Caliph ‘Abdallah, is 
said to have attributed his own versés to Omar b. Abî Rabî'ab, 
and these verses were in consequence, we are told, introduced 
into the diwan of the latter. 

It must be added that good encouragement was given by 
. Caliphs and others to forgers. When Mufaddal and Hammaãd 
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acted to Malhdı In the war (lescribed above, the former 
ğo the biger reward, but Harmmûd, who had forged and 
lied, was well paid also. Hûrün al-Rashid ofîered 10,000 
dırhems to any one who could recite an ode br al-Aswad 
b. Ya‘ fur ; 1t is most surprising to read that though all the Arab 
chieftains from Syria, Arabia, and Mesopotamia were present, 
no one responded. On some other occasions readiness to 
recite an ode that a Caliph wanted led to an immediate rise 
of stipend. 

Muwaffaq, brother of the Caliph Mu'tamid, and even more 
powerful than he, desired his vizier to furnish him with poems 
by Jews; AMubarrad, to whom the rizier applied, declared 
that he knew of none. But a rival scholar, Thalab, to whom 
appeal was then made, was in the fortunate position of having 
been collecting Jewish poetry for the last fiftv vears. He 
produced his Corpus, and his fortune was secured. 

Owing to the bad faith of those who gave publicity to the 
odes, they were very variable quantities. The author of the 
Adghant produces an ode of Dhu l-Aşba‘ in six lines : presently 
1t is increased to twelve; next we learn that in the opinion 
of a most notable antiquary only three of the lines were 
genuine; and we wind up with seventeen. 

Ihat In spite of temptations some of the antiquaries may 
. hare been scrupulous, and even critical, can be admitted ; 
they did not thernıselves fabricate, and admitted into their 
collections what they believed to be genuine monuments of 
antiquity. But this brings us back to the question of their 
sources. ‘The mission of Jlobammed was a tremendous event 
in Arabia ; it involved a breach with the past to which history 
turnishes few analogies. From all parts of the peninsula men 
left their homes to establish themselves in regions Whereof 
few of them had even heard ; and within the pemnsula the 


rise of Islam was accompanied and followed bv civil wars. 
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The attitude of Islam towards the old paganism was not one 
even of contemptuous toleration, but one of the fiercest 
hostility ; ; Jt offered no compromise of any sort with it. If 
the poets were the spokesmen of paganism, who were the 
persons who preserved in their memories and transmitted to 
others those compositions which belonged to a dispensation 
which Islam terminated ? We can trace the consciousness of 
this difficulty in the solution which Hammad is said to have 
offered ; the poems had been buried during the years when 
Islamic fervour was at its height, and were casually unearthed 
after ıt had somewhat cooled. The other explanation with 
which we shall now deal was that the poets were not spokesmen 
of paganism. They were Moslems in all but in name. 

If we turn our attention to internal evidence, there are some 
features about these poenıs which at least occasion surprise. 
The pocts of most nations leave no doubt at all about their 
religion, and the Arabs of the inscriptions are equally candid 
on tis subject ; most of the inscriptions mention one or more 
deitics and matters connected with their worship. Marzubãnî 
derotcd a work of over 5.000 pages to an account of the 
pre-[slanıic poets, their religions, and their sects ; 1 one would 
fancy that the materials for these subjects were very scanty, 
as allusions to religion in the odes which we possess are far 
from common. One poet, indeed, asserts that his religion 
agrees with some other people’s ; ® only he does not tell us 
what it was. The polytheistic atmosphere of the inscriptions 
is simply absent. This is perhaps what suggested to Père 
Cheikho his theory” that they were all Christians ; but it 
does not seem that this theory will work. Some of these 
supposed Christians express themselves in a manner which 
shows clearly that they belonged to a different community ; 
thus Asha of Qais, who is on Cheikho's list, speaks of 
petitioners making the circuit of some patrons gates even as 
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Christians make their circuit round the house of their idol ; 1 
and one ot the few cases wherein we fnd an oath by a pagan 
deıty” 1s in a verse ascribed to him. 

Christians wherever they are have their sacred books. and 
their language and thought are greatly affected br the 
phraseology of the Gospels, Epistles and Psalms. Their poetry 
most {frequently takes the form of hynıns. But in the supposed 
pre-Islamic poetry there is a dearth of allusions to the 
Scriptures and institutions of Christendom even among those 
poets who are supposed to have flourished at Christian courts. 
Jhe expert author of the dghani argues that a certain poet 
who flourished towards the end of the first Islamic century 
must har”? teen a Christian because he swears by the Gospel, 
the Monk: xd the Faith, which he rightly says are Christian 
oaths. ıkLough the pre-Islamic poets very frequently swear, 
1t is almost invariably by Allah ; this oath indeed pervades 
theır divans. The pre-Islamic ‘Abid b. al-Abras even says 
in Quranic language, “I swear by Allah, verlly AJlah is 
bountiful to whom He will, and is forgiving and gracious ”,* 
And their view of the operations of Allah is such as no mono- 
theist could disapprove ; it anticipates the statements of the 
Quran in almost every detail. Allah ““ opens and closes the 
world *” ; 5 He is invoked to reward benefactors. and to 
gather those who are dispersed ; 7” He it is whose orders 
are carried out; ® His pity is implored by women in bereave- 
inent ; * His blessing is invoked on wells. lmprecations 
are made In His name." He who asks of Allah is not 
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disappointed like one who asks of mer 1 Guilt in 
Allah’s eres is what they feared.® Allah is the witness 
to whom . they appeal. He knows what is hidden from 
others.® He is called the Lord of mankind. 4 pagan 
poet says: “ By Allah does the traveller know, when the 
earth conceals him, what Allah is about to do 1” 6 Some- 
times the name Raljmãn is substituted for Allah, as is the 
case in the Qur’an.? ا‎ o. 
Indeed, the only religion with which these pre-Islamic 

poets can he credited is the Mohammedan. Ther are not 
only, as has been seen, strict monotheists—for they very 
rarely mention any deity sare Allah, and such mention 
is at times not respectful —but thev show themselves 
quite familiar with matters which the Quran asserts were 
unknown to the Arabs prior to its revelation. Thus in 
Surah xi, ö1 it iş stated that neither Mohammed nor his 
people had previouslv heard the story of Noah; and this 
statement 1s in accordance with what we should infer {rom 
the inscriptions, which make no allusion to the Biblical 
genealogies of the Arabs, which involve it. However, Nabighah 
of Dhubyãn, whose foruit is given by Cheikho as A.D. 604, 
a year which is also given as his death-date, is not only familiar 
with the story of Noah, but even knows something about the 
Patriarch for which the Quran appears to be the sole authcrity. 
. He says I found fidelity which thou didst not bctray, even thus 
cas Nth, he did not betray. There is here an evident reference 
to the epithet faithful, which in the Qur'an is applied to Nüh 
(xxvi, 10). The poet “Antarah of Abs, whose diwan occupies 
284 pages, evidently knew the revelations of the Quran and 
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the technicalities of Islam before the appearance of 
Mohammed ; in an address to the Persian king Anushirwan, 
who died about A.D. 580, this poet calls the king the Qiblak 
of Supplants," using a technicality of Islam for the direction 
of prayer, which perhaps ought not to surprise us since 
according to the dAghani the .pre-Islamic Medinese had a 
ınasJild with a qblah, which are ordinarily regarded as 
Islamic innovations. This same poet is familiar with the 
Islamic postures of prayer, inclination, and prostration,® 
and with the Stone of Standing, -i.e. that whereon Abraham 
stood, whose connexion with the Ileccan sanctuary 1s quite 
certainly an Islamic innovation. He also knows the Quranic 
names for Hell, Jain and Jahannum,S and those whick that 
work employs for the Day of Judgment. He uses with 
favour Qur’anic expressions.” Hence there is no reason for 
doubting that he was a good Moslem, except that his life was 
passed before Islam had appeared.S 

Jhis pre-Islamic bard perhaps parades his Mohan medarHism 
somewhat excessivelr; but many others give glimpses of 
theirs. We skould have gathered from the Qur'an that the 
distinction between the present and the future life had been 
introduced to the Arabs by Mohammed ; for his opponents 
are represented as treating the notion of a future life with 
contempt. Hence we should assume that the usage of the 
phrase tke nearer in the sense of “ the world ” muğt have been 
Introduced i yv the Quran, where sometimes it is used alone, 
but more frequentlr with the substantive “ life”. The 
person who thinks of the world as “the nearer Jife ” must 
have in mind a more distant life, the doctrine which 
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Mohammed's audience at first regarded with scornful bewilder- 
meat. But the pre-Islamic poets are thoroughly familiar 
wıth the expression. ‘Abid b. al-Abraş, who lived many 
decades before the Preaching of the Qur’an, speaks in Quranic 
language of “ the goods of tle nearer ` meaning the goods 
of this world, and Dhu’l-Aşba‘, who is also pre-Islanıic, quotes 
from the Qur’an the phrase wisi ıng for the goods of the nearer.3 
The former, in addressing a remonstrance to the father of 
lIuruw ul-Qais, refers to the Resurrection-day,3 and has an 
expression which implies acquaintance with the Moham- 
medan Law of Inheritance ; * while the latter knows the 
distinction between the sunnal and the Prescriplton, i.e. the 
text of the Quran. The phrase al-dunydt for “the world ” 
Is also found in the Mu‘allagah of ‘Amr b. Kulthüûm, who is 
supposed to have died in the year A.D. G00, more than twenty 
years before thé Flight. When these poets wish to Mlustrate 
the relentlessness of the divine power, they” regularlr take the 
Qur ’anic cases of Iram, ‘Ãd and Thamûd ; š5 and several of 
them confuse the two Intter,® for which there can scarcely be 
any reason except their juxtaposition in the Quran, whence 
iudeed the story” of the three was in all probability obtained. 
Lven the supposed founder of tlie Qasilah, Muhalhil, who, as 
has been seen, flourished a whole century before the Prophet, 
is sufficiently” in advance of his tinie to quote the Qur’an. 
They told us Kulaib cas dead, and I said : has the earth siraed 
lth us or.hate tis anchors stayed ?' This is evidentlv to be 
' explained from Surah Xvi, 15, where we read: And ke flung 
upon the earth anchors lest it should sicay. Another Surah 
(lxxix, 32) makes it clear that mountains are meant. Similarly 
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Ta’abbata Sharran In his dirge on Shanfara quotes the Qur’an.1 
4 prehistoric Persian king, according to Tha‘ilibi, does the 
like. ) 

Sometimes the obvious use of the Qtur’an in these odes is 
too much for the Aloslem critics ; thus we are told that doubts 
were held about the genuineness-of a poem ascribed to Labid, 
wherein the story of the Elephant is told, and the defeat 
of the foreigner attributed to Allah precisely as the Quran 
tells the story.® The author of the Aghani argues that Haşîin 
` b. al-Humãm was Islamic on a similar ground. Others were 
less critica] ; Autabhhar b. Tahir, who is of tlhe fourth century 
of Islam, notices that the pre-Islamic Zaid b. ‘Amr b. Xufail 
preached monotheism in a set of verses which are a mere 
cento of Qur’anlc texts about Mûsa and Hûarûn in their 
relations with Fir‘aun and went so far as to declare hin:self 
a Moslem in the phrase aslamtu wajhî.s Unarval b. Abi} Salt, 
who speaks cf the Christiaus as thcugh he were not one of them, 
uses for the Day of Judgnient a plırase which we should have 
supposed to have been introduced by the Quran. even if 
we could accept the view that the pagan Arabs were thoroughly 
familiar with the notion of such a Dar. The poetess Khansî 
is famıiliar with the Zabaniyah, which would seem to be 
a (Quranic tecknicality.” Hûãtim Ta’. who is a Christian, 
1s acquainted with the Islamic exclamation All} alrbar.S 

It is quite conceivable that \lohamnmıed mar have had 

‘* foreruhners ” in the sense that some persons before his 
time in Central Arabia mar hare revolted against the pagan 
worships. Christianity, moreover, seenıs clearly to have 
obtained a hold over parts of the Peninsula. Jf the pre- 
Islamic poets had composed like Christians, assuming the 
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doctrines of Christianity and showing familiarity With its 
lSRUIONS, We niight be confron“ed with some iMculties 
In their odes and the question of their transmission, only their 
religion would not be one of them. But when we fnd them 
talk like Mohammedans; being as rlgld monotheists as the 
followers of the Prophet afterwards were, and so far as they 
echo any sacred book, echo the Qur’ an, It seems most difficult 
to belleve in their genuineness. Why should the Arabs of the 
inscriptions have their various local deities in their thoughts, 
and the poets of the same regions know of no God save the 
Delty whose unitv Mohammed proclaimed ? Even if we 
suppose the Inscriptions to have emanated from communities 
other than those of the poets, what becomes of Mohammed's 
mıisslon if those whom he “ warned ” were believers in One 
(od and expecting a Day of Judgment ? If we are guided 
by the inscriptions, it must be admitted that tha polemic of 
the Qur'an I5 rightly directed : the cults of the Meccans and 
their neighbours may not have been identical with those of 
the reglons tO which the inscriptions belong, but ther had a 
tamıly likeness to them. But the views of the pre-Islamic 
poets on religious subjects seem to be similar to or even 
identical with those taught in the Qur'an. 

A second line of Internal evidence is that of thc language. 
All these poems are in the dialect of the Qur'an, thouczh here 
and there a word or form mar be employed which is said 
to belong to some particular tribe or region. If we suppose 
the imposition of Islam on the tribes of Arabia to have 
unified thelr language, because it provided them with a 
classic of indisputable correctness in the Qur'an, analogies 
occur ; the Roman conquest did the same for Italy, Gaul and 
Spain. But it is difficult to Imagine that before Islam provided 
this unlfying element there was a comnıon language, different 
from those of the inscriptions, spread over the whole peninsula. 
The individual tribes or at least the groups of tribes, would 
have had easily recognizable differences of grammar and 
vocabulary. Père Cheikho’s collection commences witb the 


poets ot South Arabia ; they compose in the dialect of the 
Qur'an. Within South Arabia itself the inscriptions are 
jn a variety of dialects, and some of these come near the 
Prophets time ; they can only be interpreted with difficulty, 
because the help which the classical Arabic gives is scanty. 
“et when the Moslem archeologists produce verses by a king 
of Hadramaut, and written by him, they say, in the Himyari 
character, they are in the dialect of the Quran, which he 
expected his people te understand. The authority for this 
story is Ibn al-Kalbi, one of the foremost Of the antiquaries. 
` A Himrarite, who belongs to a period before the Abyssinian 
invasion, writes and seals a couple of verses, not in the language 
of the contemporary or somewhat later inscriptions, but 1n 
Quranic Arabic.® In these cases few w jll even Goubt that 
the verses are fabrications and the events wherew ith they 
are connected at best legendary. Xet we have to remenıber 
that the authorities for these pre-Islamic poems are either the 
same as or not less trustworthy than those for Cheikho s povts 
of Yemen : and tke author of the Aghant, who occasionally 
practises criticism, produces them without suspicion. He 
very likelr does so in good faith, like those Moslem contro- 
` versialists who assert that the Christian doctrine of the 
Divinity of Christ was occasioned by the misreading of two 
points on a word in the second Psalm ; it should have hcen 
read nabiyyun, bunt was nis sread bunny! ya. Ther are not 
aware that this doctrine was held many centuries before the 
Arabic alphabet was invented, an invention at least a century 
earlier than that of the diacritic points. And the ascription 
of verses in the classical Arabic to pre-Islamic bards of 
Yemen appears to be an error of the same sort. There is no 
evidence that South Arabia had any poets; if, however, 
thare were any, they must bave sung in one of the South 
Arabian dialects. 

And having this decided evidence of bad faith in a group 
of cases, we do not know what we can accept in other cases. 
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In North Arabia one or two Inscriptions have indeed been dig- 
covered !n the Quranic dialect, but others exhibit a wealth of 
dialects similar to that found in the South ; and here again 
verse 1s non-existent in the present state cf our knowledge. 
since Islam originated in the Hijaz, the Moslems night be 
expected to know more about the Iustory of that part of 
Arabia than about the South; in fact, they know somewhat 
more about the South, because events of greater 1Importance 
for the peninsula had happened there than elsewhere. Yet 
their knowledge of South Arabia was so vague that they ascribe 
verses to South Arabian potentatesin a lan guage which we know 
on epigraphic evidence was not theirs. When the antlquaries 
made their compilations, the language of the Qur’an had, 
owing to Islam, become the classical language in South 
Arabia ; but there was the same reason for its predominance 
in other parts of the peninsula ; we have as yet no ground 
for supposing that it counted as a literary language anywhere 
until the Qur'an was produced. 

Now, if we were dealing with prose documents, we might 
acquiesce in the hypothesis that they” had been either trans- 
lated, or at least gradually shifted, from one stage of the 
language to another ; somewhat as changes in orthography 
get gradually introduced into printed works, in accordance 
with later usage, without any violation of good faith. But 
in Arabic poetry, of which the artifice is more complicated 
than any other known style, such a proceeding would be 
simply impossible. The works would have to be recast. 
And 1t may be- observed that just as the converts to Islam 
turned thelr backs on their old religion, so that the Qur'an 
knows more about it than any of the later Moslems, similarly 
in Arabia they turned their backs on their old languages 
and dialects, so that help for the understanding of the inscrip- 
tions can now be obtained frcrn two authors only, whom the 
late Professor Hartmann justly termed eccentric. And just 
as the occurrence of Islamic ideas in ostensibly pagan works 
Is a clear proof of spuriousness, 80 the employment of the 
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dialect which the Qur’an rendered classical furnishes ground 
for grave suspicion. o. ا‎ 

That the language of the Hijãz was the court language 
of Hirah is not impossible, but the evidence for this apart 
from the "“ early poems ” seems wanting ; vast deserts separate 
these regions. The Aloslems who produce poems from all 
parts of the peninsula in the same dialect seem to be acting 
consistently with their practice of making many or most of 
these poets worshippers of Allah and of no other god; ‘they 
project into past times the phenomena with which they are 
themselves familiar. Something like this scems to be the 
case with the geography of these poems ; ‘Amr b. Kulthüm, 
the author of a Du‘allaqah, states that he has drunk wine In 
Baalbek, Damascus, and Qaştrin; that which he solicits is 
of Andarin. The last two places are said to be ın the neigh- 
bourhood of Aleppo. Doubtless in the 150 years which this 
person is supposed to hare lived he had time for extensive 
travels ; but acquaintance with these places as well as with 
the provınces and tribes of Arabia such as this ode displays 
reminds the reader of the time when the Moslem empire 
Included Syria and Arabia rather than of the time when 
the Arabs were in the condition depicted in the Chronicle of 
Joshua the Stylite, about 4.D. 500. 

A third line of evidence is to be found in the content of the 
odes. If they regularly commence with erotic passages because 
the Qur’an says poets philander in every valley; if they 
proceed to describe their wanderings and their mounts 
because the Qur’an Says poets are followed by those who go 
astray, which certainly implies that they” go astray themselves - 
and if they proceed to dilate on thelr achievements, often 
Immoral in character, because the Qur'an says they sar what 
they do not do: we can at least trace to the source this 
monotony, which led some critics to declare that all that 
mattered in poems was the language, since they all repeat 
the same ideas. But if this stereotyped form is earlier than 
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tha Qur’an If must go back to certain acknowledged modelg : 
1nd the search after these leads us, as has been seen, back to 
4da. It is trut that the odes shaw rrmnrlable ACQqUAATANCE 
with the anatomy of the horse and camel. and perhaps with 
the habits of other animals: but these, as we know, were 
studied by grammarians as well as by poets. ‘That some 
Bedouin poet may have started an ode with a lament over 
the ruined dwelling of his beloved, or with an account of ber 
wraith, and may have proceeded to describe his live stock, is 
qıute possible, but we can name with precision no classic 
whose work formed the basis of education and whose example 
lıad to be followed by” all aspirants to the poetic art. If there 
acl been such a classic or classics, the polemic of the Onr’an 
‘us have taken account of such, because they would lave 
bren the authoritative source of current idea Their Tuid1acs 
uizht be stigmatized as bad : bnt it co:fd not soll be donind 
ih‘ the people had Looks which they studird 

:B tke main odes which are ascriod tu the Call piots ars 
wha are called occasional, and arc records of EXNPONELCES 
whırh would have interested thenıselves Uniy or A5 bust some 
of their tribesmen. The possibility” cannot indeed be denid 
that an Arab who divorced a wife or raided camels or 
slaughtered an enemy” might compose an ode or the subject ; 
aud where ser eral persons were involved in such transactions 
cach of them might record his experience in tluis way. But 
Horace is quite accurate when he says neque i cinrt® 
sileant quod bene feceris mercedem tuleris: the record must 
be on paper or its equivalent, or such compositions have no 
chance of beiig preserved. When what the antiquaries 
communicate is something that takes the form of a dialogue, 
1 e. & series wherein poet replies to poet, the probability 
that the whole is romance becomes especially great ; 
for we cannot well credit the rival poets with taking 
Steps to preserve each other’s performan:cs, so that the 
Intervention of a third party Is required; whereas if we 
Suppose the whole to hare emanated from one mind, we at 
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least hare something before us that is s simple and easly 
paralleled. 

The hrpothesis of romance further accounts for cases 
rrherein the anecdotes associated with the verses contradict 
experience ; so the author of the Afghani, who introduces 
. a number of verses improvised in a poetical competition 
wherein the poets Nabighah Ja‘dî, al“Ajjãj, and al-Akhtal 
took part, calculates that this Nãbighah must have been 
220 years old at the time, and declares himself satisfied with 
this conclusion. Others had made him reach the age of 190, 
but as he had quite certainly celebrated his 180th birthday 
in the time of the Prophet this was a serious understatement. 

. Xow when we read the poetical competition between Homer 
` and Hesiod, chronology does not trouble us, because we know 
that the whole story is imaginary. Only if the same person 
who told it in good faith were also our chief authority for the 
bistory” of the poets, we could not be too sceptical. 

This 1s one example ; but there are many others. We can 
perhaps trust the statements of the dghant so far as if is 
clear that they are based on written materials ; whence, if 
re had the collection of poems made by order of the Caliph 
dahdi, we could be confident that those poems were in 
existence as early as the year 158 A.K. And if the collector 
seemed a reasonably veracious and critical person, we might 
.trust him if he infornıed us that he got his nıaterial from much 
earlier documents. But if in lieu of sobriety and veracity 
we had tall stories about men who lived for a couple of hundred 
years, and collections of poems buried under palaces, and 
gigantic skeletons with inscribed tabletş. on their heads, we 
should be justified in disnıissing everything as a fabrication. 
And if in lieu of written materials we found our author relying 
on oral transmission through a period when anything which 
had been remembered would, if possible, have been.forgotten, 
we could feel doubly sure that his statements were not to be 
trusted on any subject. 

` 1 gh. ir, 129, 131. 
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Jf then the ostensibly pre-Islamic poetry 1s suspect on both 
external anû internal grounds, we are brought back to the 
question of the commansement of Arabic versifcation ; is it 
of hgh antiquity, though the monuments which we possess 
are for the most part post-Islamic ? Or ig it altogether 
post-Islamic, baing a development of the styles found in the 
Qur’an ? This question appears to be of great difficulty. 

On the one hand we seem to hare continulty ; the Umayyad 
poets come after those of the time of the Prophet and his 
Companions, whereas these follow 9n the pagan poets. Some 
of the earlier diwans, e.g. that of Hassan b. Thabit, the 
Prophet’s encomiast, Inspire little confidence; but it would 
be diffcult to shake the genuineness of those of the Umayyad 
poets. Further, a few of the technicalities of Verse seem to 
lie behind phrases of the same sort which occur in the Old 
. Testament, whence the hypothesis that the Arabs composed 
odes, only we cannot be sure whether we actually” possess 
any lines that are earlier than Islam, is attractive. 

On the other hand besides the absence of verse in the 
inscriptions we notice that the Qur’an has no allusion to music. 
In Dr. Stanton’s most useful Index to thc Qur'an we look in 
vain for the items JJusic and Singing. The word rattil in 
that book cannot’ really mean “to chant °’, since it is used 
of the Divine Being (XXV, 34) ; it must mean somcthing lıke 
"set in order ’”’. The *““ Psalms ”, which from their Syriac 
and Greek names clearly" mean words accompanied by rind 
or stringed instruments, in the Qır’an have become Zubir 
“texts ”, “ books ’. Indeed the dates for the introduction 
of music into-Afoslem communities are given in the dghant, 
and these take us into Umaryad times. About the year 62, 
we are told, one Ibn Iisjah introduced barbitiyyah and 
astuchusiyyah from the Greeks, having started his musical 
studies by hearing Persian builders humıning tunes when the 
Ka‘bah was rebuilt after. its destruction in that year. One 


1 Threc texts arc Supposed to refer to music (xTU, 66, xxxi, 5, lii, 61), 
1 aliis Iblis, p. 246. The reference is obscure. 
° AA. Ui, S4. 
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songstress, Ra'iqah, introduced singing into Medinah about the 
same time. 'There are, however, other claimants. The first of 
the two words mentioned clearly means “ harp-playing ” ; 
the second is obscure. Mr. Farmer, a high authority on these 
matters, thinks it means the system of Aristoxenus. 

These statements of the dghant seem to correspond well 
with the phenomenon which has been noticed—the absence 
of allusion to music In the Qur’an, though with most com- 
munities lt is an important adjunct of public worship, and 
with a military community like that of the Moslems we should 
have expected that its importance for the operations of war 
would hare been recognized. But if music was an introduction 
of Umayyad times, can we imagine that metre existed among 
the Arabs before in the regularity and copiousness Ww hich 
their versification displays ? The more usual order of origin 
would seem to be dance, music, verse ; and the emancipation 
of verse from music is ordinarily a lengthy process. Some of 
the Arab metres seem to sugzest either the dance or music 
or both. 

The existence of the Qur’an, containing the rudiments of 
rhymed prose and of metre, would account for the development 
of both when the theory and practice of music had been 
introduced ; and the projection of the art into pre-Islaınic 
antiquity would not be unthinkable. The dialect of the 
Qur’an had become a court-language, and with the establish- 
ment of a court the profession of court-poet arose. The 
encomia of the second ‘Abbasid by Ru’ bal are in rejez metre, 
a halfway house between poetry and prose ; and, as has been 
seen, a leading antiquary asserted that this poet's father was 
the first to compose more than a couple of lines in this, the 
least artistic of the metres. It seems remarkable that long 
poems should hare been composed in the more difficult 
rhythms at an earlier period. 

An inquiry into the genuineness of the diwans of the period 
of the Pious Caliphs and of the Umayyads would exceed the 


Î Ibid., xvi, 1G. 
JRAS. JULY 1925. 
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limits of this paper. The evidence that is before us on the 
maln question seems sufficient .to render all ostensibly pre- 
Islamic verse suspect, and perhaps all pre-Umayyad verse. 
The pre-Islamic kingdoms which are known to us from the 
inscriptions were highly civilized, but do not appear to have 
had .poetry ; can we believe that the uncivilized Bedouin 
had it, in anything like the elaborate form wherewith the 
Moslem archeologists credit them ? On the whole the 
probability would seem to lie on the side of the suppositlon 
that both pöetry and rhymed prose are in the main derived 
from the Qur’an, and that such literary efforts as preceded 
that work were less, not more artistic. ) ٤ 
The tribal bard may perhaps be compared to the Pastora) 
poet and bear a similar relation to reality. The author of 
Fcclesiasticus is unnecessarily plain-spoken | when he says 
(xxxvll, 25) :— o. ) 
How can he get tcisdom (the Greek cofto0foerat might well 
be rendered become a poet) that holdeth the plough, 
And that glorieth in the goad, 
That driveth oxen ands occupied in their labours, 
. And trhose tallris of bullocks? 
. Xet his opinion seems to be sound. No one thinks of Virgil 
or Theokritus as real shepherds or goatherds; they are 
clearly men of learning and culture who “ simulate ” shepherds 
and goatherds. And this is evidently the case mutatis mutandis 
with the authors of the Au‘alaqãt. Tarafah, e.g., is clearly 
a learned man; he knows about Brzantine bridges, and 
navigatlon on the Tigris, as well as that in the Persian Gulf, 
or more probably the Red Sea. Although he died some seventy 
years before the Hijrah, he takes a phrase from the Qur’an, 
which he misunderstands. In Surah xxvii, 44, the Queen of 
Sheba, fancying that she is stepping into a pool, lifts her skirt ; 
but Solomon explains that it is şarh mumarrad out of glass. 
Some Moslems naturally suppose this to mean “a tower 
erected (or raised high) out of pieces of glass ’ ; but it seems 
clear that the true sense is polished smooth, an epithet rrhıch 


١ ۹٦ 


<THE ORIGINS OF ARABIC POETRY 


would apply to Solomon’s supposed crystal palace, but not 
to any ordinary palace. When, therefore, Tarafah compares 


the thighs of his camel to the two gates of a مرد‎ 8 


(line 19), itis dificult to avoid the conclusion that he is thinking 
of the verse in the Qur’an, where the word mumarrad belongs 
to the special palace which Solomon constructed; his educa- 
tion, therefore, includes the study of the Qur’an. This work, 
however, was revealed some sixty years after the supposed 
Tarafah’s death. It is like the dunya of ‘Amr b. Kulthum, 
whose death-date is given as 4.D. 600, but who by the use 
of this word displays acquaintance with the doctrine of the 
Qur’an, frst promulgated some twelve years after his demise. 

lf on the question whether Arabic versification goes back 
to immemorial antiquity or is later than the Qur’an it seems 
wisest to suspend Judgment, the reason lies in the bewilder- 
ing character of the evidence that is before us. We are on 
safe ground when we are dealing with inscriptions ; and 
the Qur’an can be trusted for the condition of the Arabs 
to whom it was communicated in the Prophet’s time. But 
for the history of Arabic verse we have to go to other 
authorities, who for the most part treat of times and conditions 
of which they themselves had no experience, and whose 
training had caused them to assume much that necessarily 
misled them. In judging their staternıents we can carry 
scepticism too far, but we also may be too credulous. 

Arril, 1925. 
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